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 تعليق قبل البدء
 بقلم الشاعر والناقد عبد المنعم كامل

********* 

نقدية، وليست تفسيرًا لهذا العمل الأدبي الجميل، وإنما  ليست هذه دراسة

هي تعقيب على حال نفسية تملكتني بعد قراءة الرواية، غير أنها في نفس 

الوقت ليست مجرد انطباع، فقد قرأت الرواية مرات، وانكشفت أمامي 

طرقات الحكايات ودهاليزها؛ لأنني شعرت بتماس كبير مع الشخصيات 

 الحياة المختلفة . والأحداث ومواقف

إن السرد القصصي في حياتنا شيء أكبر من التسلية أو خلق المتعة 

العقلية والروحية العابرة، ففي التسلية والمتعة العابرة نهرب من شيء 

ما، أو نتخلص من شعورنا بالملل  ، وليس ذلك غاية السرد في أي أدب 

ذبلت، ويجدد  عظيم، السرد يحاول أن يبعث في أرواحنا جذورها التي

في وعينا ما نعرفه عن أنفسنا وعن العالم، إنه يؤرخ لأرواحنا وعقولنا 

ومنعرجات خيالنا في لحظات عشناها، كما يكشف عن حدود أمانينا 

وتطلعاتنا اليوم وغدا، ولهذا بات السرد عملا صعبا وخلاقا وعظيم 

 الفاعلية.

ا عهدناه في كثيرًا عم قرأت الرواية فإذا بالكاتبة تضعنا في تقنية مختلفة

الرواية الكلاسيكية، إذ غادرت تقنية الزمن القديمة التي كانت تضع 

الأحداث على خط مستقيم يتجه من الماضي إلى الحاضر، وتتحرك فيه 

الشخصيات كلها بحيث تسلم الواحدة منها إلى أختها في سلسلة زمنية 

نية، وإنما إلى هذه التقمتصلة الحلقات على الخط المستقيم، لم تلجأ الكاتبة 

لجأت إلى تقنية الدوائر الزمنية، فهي تنطلق من الماضي باتجاه الحاضر 

وهي تسرد حكاية شخصية واحدة من شخصيات الرواية بأسلوب 
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المتكلم، ثم تتوقف فتلتقط شخصية أخرى قد تكون نقطة البدء في ماضيها 

تقط يضا، ثم تلأقدم أو أحدث من الشخصية الأولى، عبر ضمير المتكلم أ

شخصية ثالثة، وهكذا، وخلال السرد تتلاقى الدوائر وتتقاطع في تنام 

مستر ومتدفق، ثم تتداخل الدائر فيذوب بعضها في بعض، دون أن تفقد 

أية دائرة منها ملامحها التكوينية الفارقة، ففي كل دائرة تلقي لنا شخصية 

ا أو شيخًا، عبر سرده المتكلم، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان شابً 

ما يشبه الاعتراف المقدس، لا يقف عند حد اجترار الذكريات، وإنما 

تبني اللغة صراعات الشخصية من خلال عناق أخاذ بين فعلي الماضي 

والمضارع في محاولة لإبراز الخفي من كل ذات نلتقي بها، فنرى العالم 

رى أعماق من وجهة نظرها، ونرى العالم وهو ينمو أو يضمحل، ون

المتكلم وتداعيات الأحداث على وعيه وهي تتغير متسارعة كدفقات 

 السيل .

سيقف القارئ طويلًا عند كل متكلم، وسيقرأ زمنه الخاص، وسيتعرف 

على وقائع حياة كل شخصية  في مرحلة تاريخية تدور في النصف الثاني 

حتى  ثةمن القرن العشرين والعقدين الأخيرين منذ مطلع الألفية الثال

لحظتنا الحاضرة، ذلك أننا نلتقي بشخصيات حاربت وانتصرت في 

سبعينيات القرن الماضي، وشخصيات تعاني متغيرات المكان في 

العقدين الأخيرين، فأما الذين حاربوا وعبروا وانتصروا فقد كانوا 

يحملون عبق ماضيهم وخصوصيته، هذا الماضي الذي لا بد من أنه بدأ 

رن العشرين، وسيتعرف القارئ على تداعيات انتقالهم في خمسينيات الق

بين أبنية اقتصادية وسياسية ومناخات عقلية وروحية متباينة، وسيقرأ ما 

أنتجه الانفتاح فيما بعد الحرب  من أثر نفسي مدمر وثقيل، وسيمكن 

 للقارئ أن يمسك بتلابيب الحقائق التي لا يجدها مطلقاً في كتب التاريخ.
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الرواية أن تؤرخ على نحو من الأنحاء، تؤرخ الواقع النفسي إن من مهام 

غير المرئي لعين الفيلسوف أو أستاذ التاريخ، تؤرخ لمشكلات الذات 

 والمجموع من الداخل، هذا الداخل الذي لا يراه أستاذ التاريخ قط.

لقد كان للتحول الرأسمالي في عصر الانفتاح أثره الكبير على حياة 

الأثر سلبياً فيما يتعلق بالطبقة الوسطى والطبقات  الناس، وكان هذا

الفقيرة، إذ خلخل الضغط المادي علاقة الإنسان بالمكان ووجه له ضربة 

في مقتل، ترك كثير من المصريين بلادهم وسافروا من أجل العمل، 

وكان لذلك مردوده السلبي على العلاقات الأسرية الضيقة والعلاقات 

ضطر حاملو الشهادات العليا والمتوسطة إلى الاجتماعية الأوسع، وا

قبول أعمال لا يعرفونها كالبيع والشراء في الأسواق العامة، وحمل 

بضائع الناس على أكتافهم أو عربات النقل المتدنية، بل اضطر عدد 

منهم إلى قبول الأعمال الرخيصة من الوجهتين المادية والأخلاقية لكي 

لتأثير السلبي على حاملي الشهادات، بل يقاوم شبح الموت، ولم يتوقف ا

تجاوزهم إلى المحاربين المنتصرين؛ فأفقدهم الشعور بالقيمة، وأفقدهم 

الشعور بأي مضمون حقيقي لفكرة المقاومة من ناحية ومعنى الوطن من 

 ناحية أخرى.

لقد رصدت الرواية منحنيات متعددة في حياتنا ربما يكون تأملها بابا 

لأسباب التي أوصلت المجتمع المصري إلى ما وصل نكتشف من خلاله ا

إليه من متناقضات جمة على المستويات العقلية والروحية والمادية التي 

لم تتوقف عند شريحة واحدة بل طالت كل فئات المجتمع  في هذه العقود 

 الثلاثة الأخيرة على الأقل .

جري هو يلا أريد أن أستطرد فأفسد على القارئ اكتشافاته الشخصية و

مع الراوية في سردها الممتع، ولما كان هذا تعقيباً فحسب، فقد أردت أن 

أبتعد فيه عن كشف شخصيات الرواية أو حتى الإشارة إلى أسمائهم، 
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وإنما أدع القارئ يتعرف عليهم كما قررت الروائية نفسها في كلمتها 

 قبل الدخول في زمن الرواية.

 عبد المنعم كامل
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 ة السردفاتح

لا  ،تل  التي تلقيها الصــــــــــــــدفة أمام عيني  ،لحظـة فـارقـة في حيـات 
 ،ولكن  ستحمله كما يحمل أبطال التراجيديا مآسيهم ،ذنب ل  فيما حدث
 .غرائب أقدارهمفي ويعيشون حياتهم 

 ،حــــدثكم عنهم هالاذ الــــذين تلقيهم الصـــــــــــــــــدفــــة في طريقيدعوني أ
أبحث  هل كنت ،ت عقدهملأجد نفســـــي بين تشــــــابكا ،فتفاجئني حكاياهم

 وخيال متوثب لالتقاط خيوط الحكايا. ،وأنا أسير بذهن شارد ،عنهم

حن ن ،ولســــت وحدي هكذا ،أنا تل  المرأة التي أنهكتها أحداث الحياة
ن اختلف التلقي  فأظل واحدة من اللاتي يشتبكن بزحام الحياة ،كثيرات وا 

 .والناس

 ،همحــاديثتنظير النقــاد وأدعكم من  ،أنـا هنــا لأكتــب لكم عنهم وعنكم
ننحن نع ،مالفوهم عن موت اللا تلتفتوا إلى لغ مـــــة كتبنـــــا كل يش وا 

 ،دعكمحقيقة أننا نخال ،نكتبها وننظر لكم بخبث ،النهاية في آخر ســـــطر
ا  حين نضــــــــــــــع آخر جملة في الرواية بعد أن نكون قد أنهكناكم ركضــــــــــــــ 

ينما ب فرعيةكي تصـــــــــــلوا إلى حلول ما تظنونه عقد ا أصـــــــــــلية و  ،ومتابعة
 .نبقى نصل آخر سطر بعقد أخرى
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ا خبثاذ أنتم أيضــــــــ   ،لســــــــنا وحدنا نتحلى بداذ الخبث في تتبع الحكايا
 :ول لكمدعوني أق ،لتتبع مصــائر ســاكني الحكايا ؛يدفعكم فضــولكمحين 

 .أنتم تبحثون عن أنفسكم في حكايانا

وأنكم  ،م بالفعل فوق هذه الصــــــــفحاتبر  عقد ا قد أ   لا تدركون أنّ ما ربّ 
ون وتتبع ،الســـــــــطور تســـــــــيرون فوق ملا تملكون فســـــــــق هذا العقد، مادمت
 .انحناذات السرد وتشابكات العقد

نني لو لم أجدهم لاصــــــــــطنعهم :إفشــــــــــي ســــــــــر ا لو قلت لكمي لا أ  نلعلّ 
راري هم بعض من أس ،ولسـت بعيدة عنهم ،وليسـوا بعيدين عنكم ،خيالي

 .تذكاراتي ةتفاصيل من غرفو 
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 ريقعلى الط

وراق خشـخشة أ لا تسـمع فيه إلاّ ،ومريب ه هادئفي الشـارع الذي نمرّ 
ودبيب خطوات  ،أصــــــــوات العصــــــــافير العائدة لأعشــــــــاشــــــــهاو  ،الشــــــــجر
ـــل من المـــارة ،المحبين ـــائيـــات لا تكـــاد تتبين منـــه  ،وقلي وهمس بين الثن

 في الطريق الفاضـــــــ  شــــــاهد ممارســـــــات تقف على حافة الفعلوم ،حرفَا
ار بدلت مســـــــــــــالتي  ،حيال تل  الســـــــــــــيدةر الذي انتابني أنا والتوت..العام

مر يالذي  ،الشــارع لندخل ذل  ،على الطريق ما أشــارت ليحين ،وجهتها
ا من النهر البيوت والفيلات الهـــادئـــة بين تعود وأبلغتني أنهـــا ســــــــــــــ ،قريبـــ 

 - لا شــــــــــــ  -وأنني  ،هنا ما يذنجاز شــــــــــــإريثما تنتهي من  ،لوجهتها
 .يل والانتظارنظير التوص ر اسأتقاضى أج

لقة تل  الشوارع الهادئة والمغ فيالتي تمر  ،يلة هي سيارات الأجرةقل
والتجمعات  ؛على ســــــــــــــكانها من طبقة ما قبل ظهور المنتجعات الجديدة

 البعيدة عن وســـط المدينة ،عة عن القرب من زحام العامةالســـكنية المترفّ 
 .بضجيجه

جانب ب فالتوقّ  مني طَلَبت  متار قليلة من بداية الشـــــارع بعد ســـــير أ 
ونزلت  ،حقيبة كانت معها ت  فأخذ..تَوَقَف ت   ،الطريق المحفوف بالأشـــجار
 وتحركت على الرصـــــــــــيف ،حيث توقفنا ،قليلا   وأشـــــــــــارت لي أن أنتظرها

 حتى اختفت خلف جذوع الشجر. ،جانب السيارة
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حين  ،بــــالقرب من محطــــة نمترو الأنفــــاق  بحي الــــدقي كنــــت أمر
بعباذتها الســــــــوداذ الرخيصــــــــة  ركبت  معي دة، وأشــــــــارت لي تل  الســــــــي

ن يفص  ع المألوف وجههالم يكن  ،الحجاب الملون الذي يغطي رأسهاو 
ا عقده بدايةفي  ســــــيدات الطبقة الشــــــعبيةأنها ســــــيدة من  شــــــيذ ســــــوى

 .الثالث

ت طوال الطريق ظلــــ ،اختــــارت أن تجلس في المقعــــد المجــــاور لي
ــالقيــادة وأنــا أحــاول أن أنشــــــــــــــغــل ،تختلس النظر إلي راودتني بعض  ..ب

لــت في رة مــا قــابني ومن كثلكنّ  ،الاحتمــالات في عقلي ت  بــ  وتقلّ  ،الظنون
ث وأتشـــــــــب ،ي بعض الظنونكنت أنحّ  ،ســـــــــيارة أجرةفترة عملي كســـــــــائق 

 نو كلما حاولت التغاضــــــي عن نظراتها لمحتها تحاول التمعّ  ،ببعضــــــها
 ل الاحتفــــاظحــــاو تأو ربمــــا  ،ن ملام  وجــــه يعرفــــهفي وجهي كمن يتبيّ 

ي وأســـــــئلة تدور ف ،راودتني مخاوف شـــــــتى ،بتفاصـــــــيل الوجه في الذاكرة
 .وجهي في أساريرذهني وتسطر انفعالاتها 

 !ترى ماذا وراذ هذه المرأة من أسرار؟

هي  حتى لوكانت تل  السيدة ،اسيدة سر   وراذ كلّ  أنّ  ،فأنا على يقين
الجرجير  بيعل ؛عناشـــار على ناصـــية  ركن االتي تفترش   الغايبســـيدة أم ن

لد حتى لو كان لديها و ..ى بهتكنّ  هـا الـذيونحن لا نعرف ولـد ،والليمون
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حينما تنهي  ؛تعود إليه اأو بيت   لها أســـرة   نعرف   ولا !غائب افلماذا تكنى به 
 .من أشيائها في سلة على رأسها يما بقحاملة يومها 

متني علهكذا  ،كلهن يحملن أســــرار ا في حقائبهن وأكياس صــــدورهن 
بـل من  ،عـه من المحيطين بيبمـا لا أتوقّ  ،وهكـذا فـاجــأني الواقع،التجربـة

 ،أنا من يحتاج تفحص وجوه النساذ حتى بت   ،ذوي القربى وصلات الدم
 .من تاريخي اأصادف جزذ  ي نلعلّ سيرهن والبحث خلف 

في  الا أعرف ســـــــــبب ا لنزوله،حاليًّا قلقيالتي تثير  ،أما تل  الســـــــــيدة
تركت حقيبة يدها على  كما ،حقيبة ســـــــفر صـــــــغيرة ةملاح شـــــــارع هادئ

 ............! .....ول ما يراودني بشأنهاأ لعلّ  ،بجانبي المقعد

 لتنز  ربما ؟وتســـــــــتخدمني للتســـــــــتر والاحتماذ في مهمة أنهاماذا لو 
 .تسلم حقيبة بها أشياذ يعاقب عليها القانونل

الذي  ،قلقالو  ضــــــــجر الانتظار دخانمنها نفث أ ،أشــــــــعلت ســــــــيجارة
لم  ،بين أناس مختلفي الأهواذ والأشــــــــــكال يأتي في نهاية يوم من العمل

 .أتخيلهم أجرةسيارة أكن قبل عملي كسائق 

تصــــدرها الســــيدة  ،صــــفير هامسإشــــارة ي تنفاجأمرت لحظات حتى 
انشــــــــــــــغالي ب شــــــــــــــعال  أثناذ   في التي نزلت وتوارت خلف جذع شــــــــــــــجرة

تها خلعت عباذف ،هايلإشـــــرت أ،رت صـــــفير النداذ الهامسكرّ  ،ســـــيجارتي
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تفاصــــيل  يحدد ،منســـدلا   ابنفســـجيًّ افســـتان  مرتدية وطوتها وبدت  ،الســـوداذ
ره غي انتعلتو  ،اخلعت حذاذ  مســـــــتوي  كما  ،الملفوف بلا ســـــــمنة جســـــــدها

 أســــود دا، بى كتفيهافغطّ  ،وحلت وثاقه ،عرهاثم كشــــفت شــــ ،كعب عالاذ
لت من قد ترجّ  أنا كنت ،هفردت أخرجت من حقيبتها شالا   ،وطويلا   امجعد  

 ت  عوَضـــــَ  ،تباقتر  ،م منهاأن أتقدّ  ت  فطلب ،ثر إشـــــارتهاإ بتوجسالســـــيارة 
ه على ت  عوضـــــَ د بتردّ  ،أن أســـــاعدها في ارتدائه ت  وطلب ،الشـــــال بين يديّ 

مني  ريد  ماذا ت ،حائر بين رغباتي وظنوني ،ما تفعلبوأنا مأخوذ  ،كتفيها
هل هي لصــــــــة  ؟جال على الطريقهل هي امرأة تتصــــــــيد الر  ؟هذه المرأة
حو نأعود  !لا أدري لماذا لا أعترض ؟تحصـــل على مبتغاها يتتحايل ك
 ،ي  بي نوازع ذكورتأن تحرّ  في لحظات   لا أدري لماذا نجحت  ..و سيارتي

لني وبعض من وصــــايا حملتها عند لا شــــيذ يمنعني ســــوى مخاوف تكبّ 
 .بداية عملي كسائق أجرة

 ي الشال الله يخلي ل عدلا  -
- ......................... 

ضـــاقت ببدائيتي الرجولية في مســـاعدة  ،حاولت مســاعدتها حائرة د  بي
، رمقتني بنظرة ألقـــــت بي بين براثن الهواجس المجنونـــــة والخوف أنثى
 .لالمتعقّ 
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مشـــــــــــاعر تبدو بســـــــــــيطة أمام ما يتمل   ،الارتبا  ،الحيرة ،التوجس 
 شاب في مثل تل  المواقف.

كت ى لو تر ها حتّ والحقيقـة أنّ  ،در اســــــــــــــتطـاعتهـاعـدلـت من هيئتهـا قـ
ا، اد غموضــ  دز اوربما  ذ،ما نقص من جمالها شــي ،بعفوية الشــال متهدلا  

 خلف مقودوعدت إلى مكاني  ،مكانها جلســـــــــــتتحركت ناحية الســـــــــــيارة 
 .ةسيار ال

ا لانتهاذ الموقف الغامض المثيرتنفّ  حر  وتعجلت الت ،ســــــــــــت ارتياح 
 .جآت أن نمضي قبل أن تداهمنا المفامن هذا المكان داعي ا الله

ل على الجانبين تعاند جما المحفوفة بالأشــــجار تل  الشــــوارع الهادئة
راغبين حقة والحين تصــــــــب  مأوى للهاربين من أعين الملا ،الطبيعة فيها

وبعض ممن يـــــــداهمون الســـــــــــــــــــــائرين  ،ابتزازهمفـي انـتهـــــــاز الفرص و 
 .ياراتسو واتف ونقود ويسلبون أموالهم وممتلكاتهم من ه،والمتوقفين

ا –أن الشـــــــــرطة معتاد في تل  الأماكنالومن  تداهم هالاذ  - أيضـــــــــ 
على  ويتســـكعون ،يمارســـون الحب ، وهمالذين يســـيرون في تل  الشـــوارع

ألا  يضمن لي نم ،أو خلف الأشجار ،أو يستترون بالسيارات ،الأرصفة
 .لسيدةا وأنا لا أعرف ماالذي تخبئه تل  ،أقع فريسة لأي من الفريقين
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ذة هزت رأســــــــــــــها ب يما ،نبهتهـا لخطورة وقوفنا طويلا  في هذا المكان
 ،بينما كنت أبدأ خطوات التحر  ،طلبت فت  ضــــــــــوذ الســــــــــيارة الداخليّ و 

انهمكت في وضــــــــــــــع و  ،أخرجت مرآة من الحقيبة وبعض أدوات التجميل
تتلو كانت تبســــــمل و  ،المســــــاحيق والألوان على وجهها وشــــــفتيها وجفنيها

 .لم أتبينهادعوات 

ارع قصـــيرة بحســـاب شـــو ليســـت  التي ســـتقطعها إلى وجهتها المســـافة 
 ،ليهااختلست نظرة إ ،القاهرة المزدحمة مهما اختصرتها الكباري والأنفاق

تل   ت  ولا أدري كيف أضفَ  ،لونته المسـاحيق الرخيصة اغجريًّ  وجههابدا 
 .ها مسحة أنوثة متفردةى سيماذ وجهالألوان عل

لكن شــــــــــــــعور القلق والارتيــاب الــذي ينتــابني  ،أحــدثهــاكنــت أود أن 
 ،خوفالي منطقة وســــــطى محيرة بين الفضــــــول و يجعلني أقف ف ،حيالها

 .بين الإعجاب والارتياب

ومن حســــــن الحظ الذي لم يحالفني كثير ا في حياتي أن  ،حدالأاليوم 
ر المرأة التي تجاورني في السيارة تستنف ،الشـوارع ليسـت مزدحمة كعادتها

وأنا أحاول كب  جماح غرائزي، حتى نسيت المخاطر والشكو   ،لحواسا
ن حملني خيالي المشــــحو و  ،رق النظرات إليهاتوبدأت أســـ ،التي ســـاورتني
كنا نعبر النفق الطويل الفاصــــــــــــل بين  ،رويد ا رويد ا غرائزعلى أســــــــــــرة ال

لني به أبي من وصــــايا حَمّ نســــيت حينها كل ما  ،وســــط المدينة وشــــرقها
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 لمهنةا من أسرار يّ ه علوما قصّ  ،ي هذه السيارة لأعمل عليهاحين سلمن
 .وشقائها

كأنني و  ،ل فوق  نصــــــــف قوس يحتوي يشــــــــكّ  العبور تحت نفق كأنّ 
الصــــــــــــمت والرائحة النفاذة لعطر رخيص  ،منقول عبر برزخ الشــــــــــــهوات

ثم  ،وألوان كلما مررت تحت ضــوذ تفتحت كزهرة دوار الشــمس ،ومســتفز
لتني الســــــــــــرعة نق ويدي التي كلما مددتها لتبديل ،ارَ   ســــــــــــكالوقت المترنّ 

نت منها بكل ما حملت به من مواعظ مهما تحصــــــــــــّ  ،لمشــــــــــــاعر جامحة
 .أعلى سرعةوتنتقل إلى  ،ووصايا تقفز حواجزها

أنا أدفع ناقل الســــــــــــــرعة لاجتياز مرتفع و  ،دفعني شــــــــــــــيطـان الحواس
ا ،الطريق ئها هدو  علىالمرأة ظلـت  ،أن أجرب التلامس الـذي يبـدو عفويـ 
 ،كلها اشتعلت حواسي ،كررت الفعلة في المهبط باقتراب أكثر ،الغامض

نا أغوص في قبلة انتقال أو  ،، لو اعتصـــرت ضـــلوعهاوددت لو ضـــممتها
 التفت   ،بدت كمن يغوص في أحلام اليقظة ،من ســـــــــــرعة لســـــــــــرعة أكبر

ذابــت  ،بنظرةبــادلتني نظرة  ،رغبــة انتفيضــــــــــــــ ، وهمــاهــا لترى عينيّ نحو 
يث إلى ح ،ماذا لو بدلنا المســـــــــار ،وتبلورت فكرة واحدة، كلّها الوصـــــــــايا

ني شاب غافل ،أطلب محادثتهرفعت هاتفي  ،يعيش محمود زميلي منفرد ا
 مرّ  ،متهور يتحرش بنــا على الطريق وأنــا بين القيــادة والبحــث عن الرقم

ن كان مســـرع ا حتى كاد أ ،تطلق صـــوت ا مخيف ا ناريةجانبنا يركب دراجة  
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وأنا  ،لحظة فارقة تل  التي انحرفت به قليلا  لنتفادى تهوره ،بنا يصـــــطدم
 .نالنفيق من خيالات ؛مسرع ا هو ويمضي ،أنزل بناقل الحركة لدرجة أقل

إلى مصــــــــــر  الشــــــــــوارع المتصــــــــــلة طولي اعبرنا  ،نا صــــــــــمت طويللفّ 
 أخرجت ورقة من ،مفو ميدان تري اقتربنا من المكان المقصود، ،جديدةال
ثم  ،وتحدثت بهمس ،طلبـت أرقـام ا ،وهـاتف صــــــــــــــغير قـديمقيبـة يـدهـا ح

حتى  ،هني يمين ا ويســــار اثم بدأت توجّ  ،ســــألتني عن الشــــارع الذي نجتازه
 نزلـت تـاركة حقيبة الملابس التي ،توقفنـا أمـام بنـايـة من العمـائر القـديمـة

يل وهي التوصــــــــــــــ ةتدفع أجر فتوقفت خارج الســــــــــــــيارة  ،نبهتها لها ،بدلتها
 تحدثني.

معـــا  أنـــا بـــايتـــة هنـــا الليلـــة وبكرة هتعـــدي ترجعني على  خليهم -
 .الساعة تلاتة العصر

- ....................... 

ا مـا الذي تأتين هنا من أجله  ،قرأت في عيني اســــــــــــــتفســــــــــــــار ا متعجبـ 
 !؟وتبيتين ليلة

كانت ســــــــــــــتفت  أمامي  ،للموقف بالتجميللو لم تكن قـد اســــــــــــــتعدت 
 .بل أكدته ب يماذة من رأسها ،يها لم تتركني لظنلكنّ  ،احتمالات أخرى

 لي وأدعي ،تفكير  ص  ما تخلبطش نفس  بس أنت ،صحي  -
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 هاه -
 أنت اسم  إيه؟ -
 ازمح -
عشــــــــان اللي أنا طالعة له أعجب الراجل إني  ازميا حأدعي لي  -

 يكافئني كويس
 أدعيل ؟! -
هو أنـــت فـــاكر أن الـــدعـــاذ بـــالخير مـــا يجوزش  ،أيوه أدعي لي -

 لا طبع ا يجوز ونص ،علينا
 ؟!يعني يهل -
على راســــــنا عشــــــان احنا اللي شــــــايلين زبالة الدنيا دي وناســــــها  -

أدعي لي بس أنت إن ربنا يحبب  ،وماشـيين من غير ما نشكي
اطر مجبورة الخــتــاخــدني من هنــا  تيجيبكره و الليلــة، فيــا زبون 
د حعدت تلاتة وربع ومنزلتش بلغ  لو  ،تلاتة العصـــــر الســـــاعة

 سلام ...يلام ديالأرقا اللي يرد على رقم منمن 

صـــــــــوب  عتواندف ،ن لهواتف متحركةرقميها فيناولتني ورقة مكتوب 
 .واختفت داخله ،تجاه المصعدالباب صعدت درجات السلم 

ب ذن نوتلعثمت على شــفتي جملة  ،ناقل الســرعة لأول التحر  دفعت  
 ،ســـرت عبر شـــوارع مصـــر الجديدة ،المعتادة في كل الوعود القادمة  الله

 .استوقفني شاب بصحبة فتاةأين إلى أين حتى  لا أدري من
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 ،ركب الشاب في المقعد المجاور لي وركبت الفتاة في المقعد الخلفي
طوال الطريق لم يتحدثا .. و وطلب الشــاب توصـــيلهما إلى مصـــر القديمة

يل الورقية للمناد هامن كثرة اســتخدام الفتاة اسـتشـعرت بكاذي نلكن ،بكلمة
 .صامت ا بحزن بقيأما الشاب ف،وصوت تنفسها

 نـاولتـه الفتـاة من فوق كتفه منديل ملفوف ،اقتربنـا من وجهتهمـا حين
تى وصـــلا ح ،هانحو ولم يلتفت  ،على أشـــياذ، أطبق كفه عليها بعصـــبية

 ودخلت الفتاة باب البيت ،ني الشــــــاب أجر التوصــــــيلناول ،إلى وجهتهما
 .مضى الشاب مبتعد او  ،القديم الذي توقفنا أمامه

ي ورحت ف ،ي المشـــحون بالانفعالات على عجلة القيادةأســـندت رأســـ
 .أفقت على يد فوق كتفي توقظني ،إغفاذة شرود

 العباسية يا هندسة -

ب جلس بالمقعد الخلفي يحس ،فركب رجل مهندم ،أشرت له بالموافقة
ر ويكرّ ثم يجادل نفســـــــه  ،أرقام ا بصـــــــوت مســـــــموع ويعيد الحســـــــبة مرات

ا أخرى لال ألقيت نظرة من خ ،يتحدث بالهاتف في البـداية ظننته ،أرقـامـ 
ســــــــــــــتخدمه أنه ي تعتقدا والهاتف بيده  ،في أوراقه افوجـدته منهمك   ،المرآة

لأرقام ا ،، أصـــــــابني توتر وملل من كثرة تكرار الأرقاملمراجعة حســـــــاباته
نذ أنهيت م ،هذا الكدر الذي تركته خلفي ،ر نفســــــيتثير أعصــــــابي وتكدّ 

كالوقوف الطويل محدق ا لعصــا مغروزة  ،متكرار الأرقا ،خدمتي العســكرية
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قررت زاد توتري و  ،كالاســــتماع لدقات متكررة بنفس الإيقاع ،في الأرض
 ،خفضت السرعةو  ،أخذت الجانب الأيمن من الطريق ،أن أنهي الموقف

دون ن مونزل  ،رمقني بنظرة غريبة ،ثم توقفت وأشـــــــــــرت للرجل أن ينزل
 ،دوئيه ؛ لأستعيدس بعمقتنفّ أ تبدأ،ولم أطالبه بشـيذ الأجرة، أن يدفع

دي جســــلقي لأوأعود  ،قررت أن أنهي عمل اليومو  ،حتى اســــترحت قليلا  
التي  ،ومنذ تذكرت الفراش قفز إلى مخيلتي طيف الســـــيدة ،يعلى فراشـــــ

ي وأنا لا أدري هل ســأف ،لأعود إليها في الغد ،تركتها في مصــر الجديدة
هــذا أمر يحتــاج إلى  ،أم أتركهـا وشــــــــــــــأنهـا ،بوعـدي أمــام غموض حــالهــا

 .هادئل و متعقّ تفكير 

 ،فلا رغبة لدي ســـــوى بالتوقف عن حمل المزيد من الناس ،أما الآن
ه أتعبتني حوادث اليوم وتوترات ،رغبتهم ووجهة وصـــــــــــولهم وَفقالســـــــــــير و 

إلى دة ني للعو تدفعالتي  ،واشـــــــتعال حواســـــــي وانهيارها وخيالاتي الماجنة
 .فراشي

 اوجوه   قيتفي كل يوم أل ،سائق سيارة أجرةأنا حديث العهد بالعمل ك
هم بعضـــــــ ،عاديون جد اهرهم اقد يبدون من مظ ،مختلفة لأناس و طبائعَ 

 ،وبعضــــهم ســــم  ،وبعضــــهم فضــــوليّ  ،وبعضــــهم ثرثار ،صــــامت تمام ا
 .وبعضهم مريب مثير للقلق ،وبعضهم غامض ،متعالبعضهم و 
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 جــانــبلى لا ألقي بــالا  للواقفين ع ،هــا أنــا ذا أمضــــــــــــــي في طريقي
 وهم ليسوا كثيرين على أية حال. ،الطريق يطلبون خدمة التوصيل

ر ا ما وكثي ،رغم قصـــر مدتهفكرت في اعتزال العمل كســـائق  ،كم مرة
لكنني أعود لأواصــــــــــــل وأعد النفس أنني  ،البحث عن عمل آخر روادني

الأيام و ،ســـــــــــأظل أعمل على ســـــــــــيارة أبي حتى أجد فرصـــــــــــة عمل أخرى
ولا فرص العمل  ،فرصـــــــة عملث عن حلبالوقت ل فلا أنا أجد ،تمضـــــــي

تأتي صــدفة على عجلة قيادة ســيارة أجرة أو في شــوارع المدينة المشــوهة 
 .باللافتات

كان ذل   ،الاجتماعقســــــــم  من حاملا  ليســــــــانس الآدابمنذ تخرجت 
حيث فارق المجموع نصـــــــــف درجة  ،حينها بديل الالتحاق بكلية الاعلام

رتي لا تســــــــم  لي باســــــــتكمال تعليمي وظروف أســــــــ ،حالت دون رغبتي
 يكون لي ما أردت من تخصص.ل ؛بجامعة خاصة

من  كل ،كلها جارحةالتي تواســـي   ،كلماتالفي هكذا ظروف تكون 
 :أبي يقول، يكررون فشلهمالناصحون  ،يقدم النصائ  محبط

 ؟وماذا سيحدث بعد تخرج  من كلية الإعلام -
ا صــــــــــــــحــ - ا أتــابع الحاأود ان أعمــل إعلاميــ  ــ  ا أنقــل  ،قــائقفي مــذيعــ 

 .أرى الحقيقة وأتعامل معها ،المعلومات
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 :ثم يسألني ،يصمت قليلا  كان و  ،يضح  أبي بمرارة

أم  ؟هـل لدي  خبرة بالعمل ؟هـل لـديـ  معـارف يتوســــــــــــــطون لـ  -
 يا ولدي الماهلات تتسـاوى ؟ن يكتشـف  أحدهمأسـتنتظر صـدفة 

 نلو أتت  الصــــــــــدفة الســــــــــعيدة بعمل ترغبه لن يكو  ،بعد التخرج
 ستكون حيث تريد ،لو وجدت من يتوسـط ل  ،لماهل  دخل بها

 .أتمم تعليم  الجامعي كما قدر ل 

 لا شـــيذ ،ودخلت دوامة ما بعد التخرج ،كما قدر لي أتممت تعليمي
 ودور يلا تجنيد قبل أن يأتي دور  ،يحدث قبل تحديد موقفي من التجنيد

 جاذ دوري ،ةالذي يومه بســــــــن ،ليس ســـــــوى الانتظار ،أقراني في الســـــــن
 .وبدأت الاستعداد لأداذ الخدمة العسكرية  أخير ا،

يان ب ،ترقـد المعلومات والأســــــــــــــرار وبين الأوراق أوراق تتبعهـا أوراق
ش فينبيـــان بـــالحـــالـــة الجنـــائيـــة العســــــــــــــكريـــة حـــالـــة جنـــائيـــةنفيش جنـــائي 

رقة لبت مني و نهيت ورقة ط  أكلما  ،اســـتمارة ســـتة ،قيد عائلي ، عســـكري
 .يترتب عليها من روتينبكل ما  ،أخرى

م وهو بيـــان يتحتى كـــانـــت الورقـــة المفـــاجـــأة نبيـــان القيـــد العـــائلي   
 ،م الأبسااد الأسرة الواحدة الذين يحملون استخراجه بعد تقصي عدد أفر 

بداية المرحلة شــــــــــقيقي الأصــــــــــغر لا يزال في  ،أنا الابن الأوســــــــــط لأبي
لا ف ه في الجامعة،خرجا منذ تأما شـقيقي الأكبر المسافر دائم   ،الجامعية
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أدري إن كان قد أدى خدمة عســكرية أو أعفي منها لأســباب عائلية فهو 
 .ابن وحيد لوالدته المنفصلة عن أبي قبل زواجه بأمي

خوتي  حينها ســـألني الموظف المختص أســـئلة تخص أبي وأســـرتي وا 
م أ شـــــــــقيقي الأكبر منقلت له نحن ثلاثة أشـــــــــقاذ لنفس الأب  ،واخواتي

 التي واحدة هي البنت، نات أمامه تفيد بأننا أربعةرني أن البياأخب ،ىأخر 
حث في يب لنا وعليه أن أخبرته أن لا أخوات ،تحمل اسم صابرين حسين

 :وكررسم واللقب أفاد أنها شقيقتي بالا ،سم واللقبكامل الا

 صابرين حسين المصري  -
 ؟ممن نفس الأهل هي شقيقتي  -
 أي منكم هي لا تشتر  في اسم الأم مع  ..لا -
 ؟!هي من أم ثالثة -
 ؟ألا تعلم نعم -

 الذي فهو ،ريثما يعود ليلا   ،وعـدت انتظر أبي ،حملـت الورقـةيومهـا 
أما  ،لنعيش ثلاثتنا أنا وهو وأخي ،وقتها على ســــــــــــيارة الأجرة عملي كان

ه ليعيش كــل منــا عــالمــ ؛كنــا حينهــا قــد كبرنــا ،أمي فقــد توفيــت منــذ أعوام
انا وأحي ،غســـل وكين البيت من تنظيف و مراعاة شــاو  ونتقاســم ،الخاص

 ،فقـد قســــــــــــــم أبي العمـل في كـل ذلـ  بيننا أنا وأخي ،تـدبير وجبـة الغـداذ
رة بالعمل على ســـيارة الأج ،ل نفقات معيشـــتناوليس على أبي ســـوى تحمّ 
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ا تر  بعده ،ورثناها عن أمي ،التي اشــتراها من بيع قطعة أرض صــغيرة
ا غ للعمــل على ســــــــــــــيــارتــه ويعولنــليتفر  ؛الوظيفــة الحكوميــة بمعــاش مبكر

 مادي ا.

 ن أخبرأدون من وأدور في البيت  ،كنت أحمل الســـــر الذي يحيرني
 منهك ا من شقاذ يوم بينفي آخر الليل  عاد أبي ،مرت ليلة طويلة ،أخي

مــت لــه الورقــة في قــدّ  ..اختليــت بــه في غرفــة نومــه ،الشــــــــــــــوارع والنــاس
 .ه بينناذتارك ا عشا ونام ،ليقثم أعادها لي بلا تع ،تناولها قرأها ،صمت

ر وأغضـــــــــــبني تجاهله للنقاش في الأم ،تملكتني الحيرة مما فعله أبي
أغيب  ،وبدأت رحلة أداذ الخدمة العســـــــكرية حملت ســـــــري معي، ،بعدها
 .وأبي يتهرب من المواجهة ،أحاول نبش الموضوعو  ،وأعود ،شهور ا

يدي وقت تجن بالأوراق الرســـــمية هي ،هل حق ا لدي شـــــقيقة لا أعرفها
 ؟هل تزوجت؟، ترى هل تعلمت؟ هل تخرجتمن عمرهـافي العشــــــــــــــرين 

 هل أنجبت؟

 ماذا تعمل؟ أين تعيش؟ مع من؟ ؟كيف تعيش

دون أن أعرفها وفارق السن بيننا ليس كبير ا، ماذا من ماذا لو قابلتها 
 ؟لو ألتقيتها لقاذ الأحباذ
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أيام ا كثيرة  بسوى أنني أغي ،لم يكن ينقذني حينها من براثن تفكيري
أعرفهم  الذين ،بينوحين أعود أكتفي بالتعامل مع المقرّ  ،عن وجه المدينة
لقاذ  ب منأتهرّ كنت  ،وبنات العائلة المعروفين لي أبناذمن الأصـــــــدقاذ 
 ،ئهالا أود أن أختبر مشاعري في لقا ،كلما طلبت لقائي ،حبيبتي سيرين

خدمتي العســــــــــــــكرية  ها بعد إنهاذمننفســــــــــــــي للزواج  هي التي كنـت أعـدّ 
نة منذ التقيتها في الســــ ،ب الأحلام مع اكنا نرتّ  ،الالتحاق بعمل مناســــبو 

ومن وقــت لقــائي بهــا قررت العزوف عن العلاقــات  ،النهــائيــة بــالجــامعــة
لا  ؟ر في مشــاعريما الذي تغيّ  ،وادخرت مشــاعري لعلاقة جادة ،العابثة
الخدمة الإجبارية  هل هكذا تصــــــــنع بنا ؟لماذا لم أعد شــــــــغوف ا بها ،أدري

 !؟هلهل وهل و  ؟هل للكدر دخل في زهدي عن حبيبتي ؟والبعاد القسري

يه ويخف ،تعود كلها إلى ســــري الذي أخفيه عن أخي وحبيبتي ورفاقي
ولسوف  ،ولا يريد ف  طلاسـمه منذ كشـفته الأوراق الرسمية لي ،عنا أبي

 بعد تخرجه. نفسها الخطواتحين يمر ب ،تكشفه لأخي

لم و  ،على أمل أن يبوح لي بســـــــــــره في وقت ما ،وشـــــــــــأنه تركت أبي
 .هو لا ينفي حقيقة الأمر ولا ياكده ،يفعل

 خلاله أنهيتعام ونصف  أسافر وأعود حتى مر ،ا أمضي أياميوأن
 التي أول درجاتها البحث ،حياتي المدنيةإلى وعدت  ،خدمتي العســــــكرية

 .عن عمل
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نا أتر  ملف ا ه ،كاتالشـــــــــر أوراقي بين الهيئات و أدور منذ الصـــــــــباح ب
أعاود البحث بين شــــــــــــــركات  ،انتظر اتصــــــــــــــالا  لا يحـدثو  ،وملفـ ا هنـا 
م أذهــب إلى مراكز التعلي ،فلا أنج  في اجتيــاز اختبــاراتهــا ،التســــــــــــــويق
صــــة في الدروس الخصــــوصــــية المنتشــــرة بين طلاب وطالبات المتخصــــّ 
تخرج لومن أين لي بها وأنا من ا ،خبرةال سنواتيسألونني عن  ،المدارس
 .للتجنيد

ا من انتظاريتزوجَ   ت  في اليوم الثاني لزواجها تســــلل ،ت ســــيرين يأســــ 
أني  كانت تعلم ،ليمر تحت نافذتها لأمر هام ،على هـاتفـهأخي  ت  حـدثـو 

ألقت لأخي قصــاصــة صــغيرة مطوية  ،لن أرد على اتصــالها بعد زواجها
 .طلبت أن يوصلها لي

ن بعد أ ،فرضــــــــــــــوه علي هـذا هو اليوم الثـاني لزواجي الذي" كتبـت:
أنه لم يمســـــســـــني حتى  - حازميا  -واعلم  ،تركتني دون ســـــبب واضـــــ 

 ."أبد ا ولن يكون ذل  ،الآن

 ظلتو  ،كانت تل  رســــــــالتها لي التي طويتها في جيبي في صــــــــمت
ل وأنا أواصـــــــــــ ،قاربالأرفاق و التتابع أخباري من المحيطين بي من  هي

 .هتمأ دون أن من البحث عن عمل 

ن إعادة ع ذل ب منشغلا   في البحث عن عمل بين جولاتي تركني أبي
ود في وجعاد ليجلس معي  ،حتى إذا أنهكني البحث ذات ليلة ،ســـــــــــااله
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د ولما كنت ق ،لي لوظيفة ســـــائقيحدثني عن مدى تقبّ  ، وهوحســـــام خيأ
 .فأنني أخبرته بقبولي ،تعبت بحث ا

 اتدحينها قدمني لعائلة ثرية ترغب في ســــــائق يقوم بتوصــــــيل الســــــي
 .والأطفال إلى مدارسهم وأنديتهم

، رأمضـــــي وقتي بينهم في ســـــير وانتظا ،أتعامل مع أناس لا أعرفهم
 .وانتظارات دائمة،أوامر دائمة

أصـــــــعب مافي العمل هو التعامل مع  ،ووقوف ســـــــير ،ذهاب وعودة
يتركون  بالســـــاعات أمام البيت في انتظار أن تنزل  ،الســــيدات والأطفال

أو  ،حيــث مواقف الانتظــار أمــام مراكز التســــــــــــــوق إحــداهن فتــأخــذ  إلى
تدخل قاموســ  مصــطلحات  ،ضــيةأو الصــالات الرياصــالونات التجميل 
باركين    كلها اختصـــــــــارات –جم  -ســـــــــنتر –ن مول  لا تعني  بشـــــــــيذ

 ه.فتركت ،لعائلة اسائق  العمل  أمت  سَ  ،أعجمية لأماكن تخصهم وحدهم

في  ،قوم بخدمة الزبائنأ..التحقت بعمل في مطعم ومقهى على النيل
معظم من  ،نســـــــــــاذ وبنات ،مختلفة، رجال وشـــــــــــبابيوم أرى وجوه ا  كلّ 

 والقلة منهم مجموعات أسرية أو صداقات شباب وبنات.   ،أراهم ثنائيات

 ،اأصـــب  العمل اعتيادي  بمرور الوقت  ،في البداية أحببت هذا العمل 
ا المقهى شــــــــــــــاب ى إلدخـل حتى كــان يوم  ،ولاحظـت تكرار الوجوه أحيـانـ 
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كــانــت الفتــاة  ،وفتــاة، جلســـــــــــــــا على طــاولــة في الركن الخــاص بخــدمتي
وجهت ت ،بلا مشاعر لي أما الشاب فبدا ،تضح  بصوت مرتفع مبتهجة

 اســـــــــتفزني فعل الفتاة وتملكني غضـــــــــب،لهما أدون ما ســـــــــيطلبان لتلبيته
 من يضمن لي ما يفعله هذا الشاب المستهتر بها؟ ،رجوليّ 

حث أب ،ضــالتيتأملت ملامحها أبحث فيها عن و  ،تفحصــت وجهها 
عن وشائ  الدم التي لا تسطرها الملام  بل تنقلها  ،عن لمحة شبه بيننا
تلقيت  ،أخجلتنيرمقني الشــاب الذي يصــحبها بنظرة  ،عبر ســمة بســيطة

 .مضيتالطلبات و 

 حتى يتســــــــــــــنى لي ؛تمنيـت لو أنني أعمـل الآن على تقـديم الطلبات
 وأبطئ المرور بالقرب ،عدت أمر بين الجالســــــين ..التقاط خيط الحديث

 .همس لها ،ويقترب منها أكثر ،كان الشاب يمس  يدها ،منهما

 يلا بينا بسرعة أخير ا اقتنعتي -
 ؟دلوقتي -
المحـامي موجود هيكتب  ،أيوه دلوقتي مش قـادر اســــــــــــــتنى أكتر -

 .العقد
 وبعدين؟ -
 .!..وبعدين -
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 ،ةمراحل الرغب الشــــاب يســــتدرج مشــــاعر الفتاة إلى شــــعرت وقتها أن
 .ووضع قبلة على كفها ،وقلب يدها ،ضغط يدها بين يديه

 يلا بينا -
 ..!هههههه -

عدت له  ،أطلق الشــــــــــــاب ضــــــــــــحكة ماجنة وطلب فاتورة الحســــــــــــاب
تبه كان يضــــــــــــع النقود في الحافظة حين ان ،بالفاتورة تناولها وبقيت واقف ا

ودفعني  طاولةفرمى الحافظة على ال ،ه وقوفياســــــــتفزّ  ،واقف ا أزال أنني لا
ودار شــــــــــــــجار بيننا بالأيدي في لحظة  ،أمســــــــــــــكت به ،بيـده عن طريقه
 .جنونية خاطفة

لتي ا ،مشـــــاعر مجهولة تصـــــطدم بكل الثنائياتأعرف أنني حركتني 
 تيســل ، أعرف أنهاوأراجع نفســي مرات أنني حتى الآن ،فتاة طرف فيها
ا لســــــــــــــت أن ،وأنـا الـذي أغرر بها ،ولكن مـاذا لو كنـت مكـانـه ،لي أخـت
ا  وكم من المرات فعلتها في ،ولســـــــت زاهد ا في العلاقات الحميمة ،قديســـــــ 

علاقــات الجــامعــة العــابرة مع حبيبــات أصــــــــــــــبحن الآن زوجــات وأمهــات 
 !لرجال آخرين لا أعرفهم

ن وحي ،دهم ب نهاذ خدماتيو انتهى الشـــــــجار بتدخل إدارة المكان ووع
ي لا رغم أنن ،فتاةبخلاص الكنت ســــــــعيد ا  ..غادر الشــــــــاب لم يجد فتاته

نتهى عملي في تل  ا ،أعرف إن كانت ســـــتتواصـــــل معه مرة أخرى أم لا
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ا بين البحث عن عمل على  ،ولم أعد له مرة أخرى ،الليلة مضــــــــــيت أيام 
والخروج للبحث بين شـــركات طلبت أوراق ا على أمل أن  ،نترنتلاشـــبكة ا

 .يرسلوا لي فيما بعد

لا ،بعده عن الحوار والمواجهةوكلما التقيت أبي شـــغل وقته بأشـــياذ ت
كيف  ،أعرف كيف يجيد أبي التهرب من المواجهة في موضـوع مصيريّ 

النسبة ب ألتقي تل  الشقيقة المجهولة من دون أن يحسب أن ،ينام مطمئن ا
 صـــــــــــادفتنيكل ما يشـــــــــــغلني منذ الأمر كان أما أنا فذل   ،لي صـــــــــــدفة

 .الحقيقة

ئد من عصــــــــــــــف غرائزي نا عاأو  ،ينام في حجرته - الآن–ذا هـاهو
بعد تل  الليلة التي أمضــــــيتها بين الســــــيدة التي أثارت  ،وعقلي ينهشــــــني

 غرائزي وبين أحوال الناس الذين قابلتهم في يومي.

حتى الحقــائق البســــــــــــــيطــة  ،للوصــــــــــــــول إلى الحقيقــةأحــاول التفكير 
المحيطة بي مســـــــــــتغلقة، هل ســـــــــــأفي بموعدي غ د ا مع تل  الســـــــــــيدة أم 

ي وأعفيت نفســي من عناذ التفكير ف ؟ماذا لو تركتها ،ســأتركها لمصــيرها
 ؟حالتها

ماذا  ،مانة تبليغ أحدهم لو لم تعدألكنها حملتني حقيبتها وأســـرارها و و 
ما ربّ ؟ولم أذهب ،يت عنهاكيف ســــــــــــــأعرف لو تخلّ  ؟لو حـدث لها مكروه
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ا بينما تكون هي على م ،وأجلد نفســـــي ،لهافيما حدث  ،را أفكّ أظل دائم  
 .لا أعرفنا أيرام و 

 ،لأعيدهاى حســـــــــــمت أمري بالذهاب إليها حتّ  ،هكذا أخذتني أفكاري
 .بأنني سأقوم بذل  من أجل ألا تتعرض لمكروه ،قنعت نفسي اللوامةأو 

 الذي أعددته بعد عشائي ،عند هذا الحد كنت قد أنهيت كوب الشاي
وألقيت  ،فتحركت متكاسـلا  إلى سريري ،مختلط اللقم المغموس بالأفكارال
اذ ردترتدي غصـــــــت في أفكار أخرى  بطلتها ســــــــيدة و  ،ســـــــدي المنه ج

فخذها  ويدي الشـــقية تلمس ،جســـد مشـــبع وغرائز قاتلةتتســـم بو  ا،بنفســـجيًّ 
في  وتغيبني ،تعريها من كل شـــيذ الآنواشـــتعال حواس  ،بمكر انتهازي

 .جسدها
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 رضا

 راجعوا ملفي القديم ،...متسولةأنا متسولة ياسيدي -

ي الذ ،حد يجيب ســــوى ذل  الشـــــرطي غليظ القلبأصــــي  ولا أهكذا 
ســــط و  يركلنا بقدمه ويضــــرب بحزامه عشــــوائي ا ،يأتي كلما علا صــــياحي
ونحن  ،منذ حملونا من الشــــارع في وســــط المدينةزحام مكان الاحتجاز، 

لم  ،مكان لا يتســـــع لناالواقفين على أقدامنا حيث  ،و الراحةألم نر النوم 
أنا  ،يمر من أمامنا أعرفه بنفســــــــــيأتوقف عن الصــــــــــياح لكل شــــــــــرطي 

 ،رفعت النقاب عن وجهي ،أنا متســـــــــــولة ،افتحوا ملفي القديم ،متســـــــــــولة
از في تخشــــــــــــــيبة احتج بالقرب مني الذي يقف ،ذو اللحيةالرجل  نهرني

 :دون لحية وهمسمن نحيل  اقترب مني رجل آخرو  ،الرجال المجاورة

 حماده سفروت..أخوكي حماده -
 إيه يا سي سفروت وزعا -
 أنا كمان ماليش في الهري بتاعهم -
 ؟يافال  معاهم ليه كنت ماشيأمال  -
 زيادة عدد وأهو كمان فيه حتت طرية -

أبعدت  ،دهمن يقوية وأبعده بدفعة  ،فنهره ؛انتبـه لـه الرجـل ذو اللحية
ا ،جذوعهم تفمال ،المجاورين جميع ا  ،ولولا زحام الحجز لتكوموا أرضـــــــــــ 



36 
 

 حينما اعتدلوا لم أكن قد أعدت النقاب إلىو  ،لكنهم تكـاتفوا وعـادوا واقفين
 :فعاد الرجل ذو اللحية ينهرني ،وجهي

 !ة..أ احتشمي يا امر  -

ـــة  ،هـــذا الرجـــل فظ يعـــاملني بغلظـــة  منـــذ تـــدافعنـــا في زحـــام ملاحق
 ،كل هالاذ المحيطين بي أعرف ولا ،أنا لا أعرفه من قبل   ،الشــــــــــرطة لنا

 كانوا يســـــــــــــيرون في ،همألقتها الحاجة في طريق ،بائســـــــــــــة بنتأنا مجرد 
 والرجال ،الســـــــــيدات والصـــــــــبية والبنات في الأمام ،نظام محددالشــــــــارع ب

ن كنت أتعجل المرور م ،لم أقرأ ما كتب عليها ،يحملون لافتات ،خلفهم
نعم أنا  ..شـــــــتري لوازم عملي الحرلأ ؛الســـــــوق إلى حتى أصـــــــل ؛خلفهم

 مل ماهلا  أحأنا  ،لكنهم صــــــــنفوني من قبل متســــــــولة ،لأعمل ولا أتســــــــوّ 
ني وهم يعدون ،منذ طفولتيو لم ياهلني للعمل في أي مكان.  ،ســـــــــــط امتو 
 ،لعمل حين أكبر، ولذا فقد اختصروا سنوات تعليمي في ماهل متوسطبا

 .أبي غيررجلا  ذل  أن أمي متزوجة 

لا أرى حولي ســــوى  ،منذ وعيت على هذه الدنيالي أب ا  أنا لا أعرف
وتعود لي بــالمــأكــل  ،تحــاليــل طبيــة معمــلوهي تعمــل في  ،أمي أعــالتني

في بيت قديم أراها بيت ا كبير ا كون أمي  شـــــــقة صـــــــغيرة نســـــــكن  ،ساواللب
ا أنتهي من تعل ،وتفرشــــــــــــــهـــا بـــأنـــاقـــة فقيرة ،تنظفهـــا جيـــد ا يم وتنتظر يومـــ 
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دد عويخفف عنها  ،جد عملا  يســــــــــم  لنا بتقاســــــــــم النفقاتلأ ،متوســــــــــط
 .العملساعات 

 ،قةشليعيش بيننا في نفس ال ؛أبيكنت صـغيرة حين جاذ رجل ليس 
ني لم ر حينها أأتذكّ  ،بعد طول ســـــــــفرمن ليبيا ه أبي العائد نّ إ:قالت أمي

لم  ،بل تذمرت من مشــــاركته لنا في الســــكن والنوم والطعام ،أفرح بعودته
ا أما أمي  ،رت كبرت كراهيته في قلبيكببل كنت كلما  ،أشعر بأبوته يوم 

تعمل  ،ةوعبوديها وجوده بيننا ســــــــــــوى تعب ا فلم يزد ،تل  المرأة البائســــــــــــة
ا ويأمر  ،فيشـــــاركنا فيه ؛ه طعام اوتعود عصـــــر ا محملة بفتات تعدّ  ،صـــــبح 
 لماذا أدخلت:"كنت كلما سألت أمي ،وهي لا تمل  سوى الطاعة ،وينهي
وتلو   ،رل كثاينهشــنا رجســلو عشــنا بلا رجل :"تقول ،"بيننا ايب  غر  رجلا  

 ،اكنت لا أفهم ما تعنيه حينه "نطرد من الحيســـــيرتنا ثم  ألســـــنة النســـــاذ
باتت أذناي تلتقطان لمز النســــــوة في الأســــــواق  ،لكنني حين وعيت قليلا  

وتحرشـــــــــــــــات الشــــــــــــــبــاب والرجــال المغلفــة بعبــارات  وعلى أبواب البيوت
 معسولة.

 كنــت قــد أنهيــت ،مري غير  البيــتوبــات وجودي في نفس  ،كبرت
لدتي تحدثت مع وا ،فني تجاري وحصلت على دبلوم ،دراستي المتوسطة

هي و  ،شـأن الانتقال من العيش معها وزوجها للعيش مع ابنة خالتي عن
م أر رغم أني ل ،إنجاب دونمن ر ا لت مبكّ ترمّ  يقولون أنها ،صغيرة سـيدة



38 
 

ا منذ وعيت  ؛لكننا وجدناها تنتقل ،ولا أعرف عن موت زوجها ،لهـا زوج 
 .وحيدة تعيشوهي  ،قريبة بنفس الحي شقةتسكن ل

 ،لتيابنة خا انتقلـت للعيش مع ،وافقـت والـدتي بعـد نقـاش قصــــــــــــــير 
حاولت أن أجمع خبرة من تجارب صديقات ،ن أعمل لأعيشأعلي كان و 

عاملات نظافة  ،بائعات في محال ،وزميلات ســــبقوني إلى ســـــوق العمل
 ،جليســات أطفال في دور حضــانة بالأحياذ الشــعبية ،في فنادق رخيصــة
ش يتعرضـــــن للتحر كلهن  ،ة في ورش ومصـــــانع صـــــغيرةعاملات باليومي

المهن أن أعمل لدى  هذه اخترت من بين..ل شـــــــــــــتىاوالإهانات بأشـــــــــــــك
ت حتى لو اضطرر  ،ل أنني بذل  أنجو من أشياذ أخرىكنت أتخيّ  ،سيدة

التحقت بمحل لبيع الملابس المســــــــــــتعملة التي تأتي  ،للعمل لوقت أطول
ذ صنف وتعلق كل قسم في جز تفت  وت ،من الخارج في بالات مضغوطة

ت بالتي  ،عرفتني بها ابنة خالتي ،صـــــــــاحبة المكان ســـــــــيدة ،من المحل
ليها وتعيد إ ،كانت تشــــــــتري منها بعض الملابس النســــــــائية ،أعيش معها

فتظهر وكأنها ملابس جديدة يتعجب الناس من  ،رونقها بالغســـــــــل والكي
اريــة مــات تجــة تســــــــــــــتطيع اقتنــاذ ملابس ذات علار كون ابنــة خــالتي الفقي

 .معروفة

ومنحتني خبرة التعرف على العلامــات  ،في البــدايــة أعجبتني المهنــة
نت لا لكنني ك ،التجارية للملابس وأضــافت إلى خبرة التعامل مع الســوق

حين تضــــيف إلى عملي خدمة أن  ،أنجو من اســــتغلال صــــاحبة المكان
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لذي ا حتى كان ذل  اليوم ،أقوم بالتنظيف أو الطبق والغســـــــــــــل في بيتها
عميل لها في لكي أسلمها  ،النسائية المنتقاة أرسلتني فيه ببعض الملابس

 .مكتبه بالحوامدية

ل لأصـــــ ؛كان عليّ أن أســـــتقل وســـــيلة نقل بالأجرة من الطريق العام
 طلبتو  ،ثت الســــــــــــيدة بالهاتفتحدّ  ،للمكان حاملة حقيبة تحوي الملابس

دني في يعي ســــائق أنطلبت من الثم  ،ني إلى حيث تريدتنقلســــيارة أجرة 
 .الوقت الذي تطلب منه ذل 

 ،ونزلت فتركني في المكتب ،أوصــــــلني الشــــــاب الســــــائق إلى المكان
تاذ من فرغ الأســــر حتى يوطلبت مني الانتظا ،ومضــــى، اســــتقبلتني فتاة

 وأخمن ماذا يكون عمل الأستاذ هذا؟ ،جلست أتابع المكان ،مشاغله

ي ألتقط لافتــة توضــــــــــــــ  نلعل ؛كنــت أدور بعيني على حوائط المكــان
في كل منها  ..وجدت بعض الإطارات الخشـــــــــــبية ،نشـــــــــــاط هذا المكتب

 تل م ث ،داخلـه ورقـة كمـا الشــــــــــــــهـادة مكتوبـة باللغة الإنجليزية بخط رفيع
 ،تمثـــل وردة حمراذ تفتحــــتاللوحـــة التي فـــاجــــأتني عنــــد دخول المكـــان 

اة فتــفي المواجهــة وخلف مكتــب ال ،تتســـــــــــــــاقط أوراقهــا كمــا قطرات الــدمو 
كانت لوحة لســـــــــيدة جميلة يرفع الهواذ ثوبها وتنحني لتثبته  ،المتواضـــــــــع

ي أســـر بما يدور في  ،ملامحي وشـــت يبدو أن ،على ركبتيها بشــكل مثير
 بادرتني الفتاة الجالسة أمامي بنظرة وابتسامة: ،من قلق وش 
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 الأستاذ المحامي بس عنده شوية شغل  -
 الأستاذ محامي؟ -
 أيوه محامي  -
 فع عن حقوق الناس في المحاكم؟يعني بيدا -
 .لمحاكمللا بيفض المنازعات قبل ما توصل  -
 ممممم مش فاهمة -
 متفرغ لفض المشكلات والمنازعات هنا بين الأهالي. -

ورقة وصـــــــــور ا  اا أمامها تســـــــــلمت منهممرأة وقفادخل رجل و  ..حينها
 ،قطنســاذ ف ،نو أناس مختلف اا، تلاهمن وانصــرفيو اودونت معلومات وعن

لتي الصــــــــفة ا ،يتركون صــــــــور ا وعناوين ،بنفس الأســــــــلوب رجال ،فتيات
شيذ و  لون ببعض الملابس المسـتهلكةتجمعهم جميع ا أنهم بسـطاذ يتجمّ 

 .من الخبث والحزن

م ث ،ولم يخرج منــه أحــد ،طــال انتظــاري لذســــــــــــــتــاذ حتى فت  البــاب
 فأيقظتني من غفلتي الشاردة في أحوال ،سـمحت لي الفتاة بالدخول فجأة

 .هم ومحاولاتي المجهدة في استكشاف عالمهمعمل

اذ كان الأســـــــت ،خل أحمل حقيبة الملابساســـــــرت بقلق وتوتر إلى الد
ما في رب ،رجل لا يستطيع الإنسان أن يخمن عمره ،يجلس في المواجهة

 ،لا يشــــــي بشــــــيذ ،وجهه لامع ،ربما أكبر قليلا  أو أصــــــغر ،الخمســــــين
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 لثي الرأس وينســدل علىوشــعر طويل يغطي ث ،وصــلعة في مقدمة رأســه
وذقنـه حليقـة لامعـة وشــــــــــــــنب قصــــــــــــــير  ،حواجبـه كـأنهـا محـددة ،الكتفين
 .صدره  كاشف ا عنقميصه محبو  على جسده  ،وخفيف

ه ويرفع عيني ،وتركني وراح يقلب أوراق ا أمامه ،أشـــــــــــار لي أن أجلس
وهممـــت بـــالحـــديـــث  ،حتى إذا تململـــت ،من حين لآخر يتفحص وجهي

 :سألني

 اسم  إيه؟ -
- .......... 
 ..؟اسم  -
 اسمي... -
 مش عايزة تقولي اسم ؟ -
 المدام طلبت مني أرجع بسرعة عشان الشغللا بس  -
 طب ماهو ده شغل  -
 طيب شوف حضرت  هتاخد إيه عشان أرجع. -

فت  الحقيبــــة يقلــــب فيهــــا ويخرج ملابس نســـــــــــــــــائيــــة يفردهــــا أمــــامي 
ق لأعادها كما كانت وأغو  ،حتى انتهى من فحصها ،ويفحصها ثم يعيدها

ا أو وأنــا أجلس مطرقــة في انتظــار أن  ،الحقيبــة  يعيــد لييختــار شــــــــــــــيئــ 
 :فاجأني بسااله ،الحقيبة وأمضي
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 ؟أنت إيه رأي  -
 في إيه حضرت ؟ -
 عجبت ؟ ؟في الحاجات دي -
 عجبت   لو ،حسب ذوق حضرت  -
 ؟يعني لو حد اشتراهم ل  -
 قصدي ليه؟ ؟ أنا؟ حد مين -
 .طيب طيب خلاص خلاص أنا خدتهم -

بوجه بشــــوش أبلغتها أن الأســـــتاذ دة صـــــاحبة المحل عدت إلى الســــي
م وأمرتني ببعض المها ،ابتســــمت ابتســــامة ماكرة، أخذ كل ما أرســــلته له

 .من تنظيف وكي ملابس وتعليق وترتيب

ة ومر  ،مرة أحمل أوراق ا ،تكررت أســـــباب إرســـــالي إلى مكتب الأســـــتاذ
 ،ضــــــــهاعثم يختار ب ،ه صــــــــور لفتيات يقلبها الأســــــــتاذ أماميفي امظروف  

 .ما تبقى لأعيده لسيدة العمل ويعيد إليّ 

حدث ثم ي ،ل أني اكتشـــــفت جديد ا في عمل الأســـــتاذتخيّ أفي كل مرة 
ل لم تعد ســـيدة العمل ترســـ ،ولما تكررت زياراتي ،ما يهدم كل تصـــوراتي

 العودة بوســــــــــائل النقلالذهاب و تصــــــــــرف في أبل تركتني  ا،معي ســــــــــائق  
 الطريق. فيحة المتا
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فحص ت ،أحمل له مظروف ا ،بت فيها إلى مكتب الأســـتاذآخر ليلة ذه
 ، وقال:ينحو ونظر  ،ثم تركه ،هفيالصور 

 وليه متكونيش أنت؟ -
 أنا إيه يا أستاذ؟ -
 يس عربي لقطة تعيشي وتتبسطيأنت صـاحبة النصـيب في عر  -

 .صاحبة مل  يوتبق
 .أنا.. -
 .كلميني وأنا تحت أمر و  ،روحي فكري -

نميكروباص  كانت السيدة الجالسة خرجت حائرة وركبت سيارة أجرة 
حدثتني عن عمل الأســــتاذ  ،ممن رأيتهن بمكتب الأســــتاذ ،بجواري واحدة

مقابل  ،الذي يســـــهل للوافدين من الدول العربية الزواج بفتيات صـــــغيرات
أموال يتلقــاهــا من الزوج وبعض من الهــدايــا من أهــل الزوجــة بعــد إتمــام 

وّجَ حكت لي عن ابنتها التي  ،الصـــفقة تعة يحتاج زوجة م كانها لرجل ز 
 .ليأتي له الأستاذ بفتاة بكر أخرى ؛قها بعد ذل  الزوجطلّ  ،ماقتة

ابنة خالتي من عمل لا في انتظار عودة في المســـــــاذ  عدت منهكة 
 .كي أعلمها بما عزمت عليها ،يئ  أعلم عنه ش

ألهمني أياه تنقلي بمترو الأنفاق  ،قررت أن أعمل عملا  حر اكنت قد 
 ،حين رأيت البائعين والبائعات ،كان ســـــــــــكني حتى وســـــــــــط المدينةمن م
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لتها طلبت لي ،ببضائع مختلفة محطة مترو الأنفاقفي يفترشـون الأرض 
كل  ،الحيتتشـــــــــار  فيها نســـــــــوة  أن تســـــــــاعدني بجمعية بنت خالتيمن 

ســـب لتســـلم المبلغ كاملا  كل ح ؛وترتب الأدوار ،اغ ا شـــهري  بلمنهن تدفع م
 .اوأسدده شهري   كون دوري الأول في تسلم المبلغيو  ،أولوية الحاجة

اشـــــتريت  ،صـــــغرهمن رغم ال الجمعية على مبلغأن تســـــلمت حصـــــل 
 ،وحملتها حتى محطة العتبة ،بالجملة أغلفة الهاتف المحمول الرخيصــــــة

رجل  ســـــاومني ،فرشـــــت ملاذة على الأرض ووضـــــعت عليها بضـــــاعتي
يسم   شهري ا لقاذ أن يفرض سلطته على المكان أن يتقاضى مني مبلغ ا

بحجة  ،جادلته ،إن شـــئت الدفع بطريقة أخرى :أو ،لي بمســـاحة أفترشـــها
 :هذا ما قلتهنعم  ،عامأنني أجلس في مكان 

 .ةإنه مل  الحكوم ،ليس ملك  حتى تتقاضى عليه أجر ا ..هنا  -

فتناثرت وأســـــــــــــرعت ألملمها  ،حينها جمع أشـــــــــــــيائي وألقى بها بعيد ا 
قابل أن ذل  م":قلن لي ،بالتفاهم معه فقبلت وجاذت نســـــــــوة ينصـــــــــحنني

ا حمايت  من  ،الحماية من الســــــــــــــرقات وهجوم بعض البلاطجة وأيضــــــــــــــ 
مة فنســــــرع بلمل ،هو الذي ينبهنا قبل وصــــــول شـــــرطة المرافق ،"الشـــــرطة
 ،فقتوا ،ويصــــــادرون بضــــــائعنا ،ونهرب قبل أن يمســــــكوا بنا ،بضــــــائعنا

 .وسم  لي بمساحة صغيرة
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الجهـة الأخرى للنيـل أمـام المعـادي على  الفقيرالحي كنـت آتي من  
 ،ةحتى العتب ،اســــــــــــــتقل قطار الأنفاق من محطة المنيب ،بجنوب الجيزة

تم في يلسيدة  بضاعتي ببيعربما جادت الظروف  ،أركب عربة السـيدات
علمتني خبرة ارتياد عربة الســيدات أن أنوع في بضــائعي فأحمل  ،عجالة

أو مناشـــــــف مطبق وأشـــــــياذ أخرى  بعض احتياجات النســـــــوة من جوارب
 المتجول البيع ليس ضــــــمنها المناديل الورقية فقد علمتني خبرة ،صــــــغيرة
ا  .أن تل  مهنة تسول أيض 

ط لهم لقاذ هامش بسي بعض سلعهم وأسوقها لي  أتبادل مع زميلات
في طريقي أرى بعض النســــــــــــــوة والرجال ينتحلون صــــــــــــــفات  ،من الرب 

 .فالا  مرضى أو مدعين المرض والحاجةحاملين أط ،مختلفة لجمع المال

 ومن ثم ،المرض أبرز الأســــــــــباب التي يقدمونها لاســــــــــتدرار العطف
  نعم هامش رب ،أنا تاجرة أبيع وأشــــــتري وأتقاضــــــى هامش رب  ،العطاذ

 .منذ كنت أدرس في المدرسة التجارية ،أعرف هذا المصطل 

ي فو  ،لا أنكر أن البعض يلقون لي بقطع نقــديــة كمســـــــــــــــاعــدات فقط
وهذه  ،الأعياد تأتينا من  من بعض أصـــــــــــــحاب المروذات والمحســـــــــــــنين

 .يتقاسمها معنا غزال

ســمعتهم ينادونه  ،غزال هو اســم الشــخص الذي يســيطر على المكان
 ،شـــهافتر أل  معي والاتفاق على منحي مســـاحة أثناذ إبرام الصـــفي هكذا 
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نت ك ،لكنني لم أكن ألفظـه أو أنـاديـه به ،أعجبني الاســــــــــــــم هلا أخفي أنـ
 لقاب.دون أمن المساذ ث البسيط أو إلقاذ تحية الصباح و كتفي بالحديأ

ن جارتي حيلا شــيذ جديد لمدة أشــهر ســوى أنني وســعت قليلا  من ت
 .سماعات للهاتف بجانب الأغلفة وفعلت نصحني التاجر بوضع بضع

تل  عباذتي ونقابي ف أضع فيها وحقيبةصـباح حملت بضائعي  ذات
وبعد أن أصـــل إلى ســـلم  ،دونهامن أخرج من البيت  ،هي ملابس العمل

ي  يعرفنذل  يضــــــــــــــمن لي ألاّ  ،وأرتـدي العبـاذة والنقـاب ،المحطـة أتوارى
أمـــا غزال فهو كــالعفريـــت يعرفنـــا من ..يمرون بــالمكـــانجيران أو أقـــارب 

ويميز أصــــــواتنا نحن النســـــــوة المتجاورات في  ،أعيننا حتى لو لم نتحدث
 .المكان بغرض البيع

يعة حركة ســر  تبدأة أوفج ،ل  الصــباح لم يحضــر غزال مبكر افي ذ 
دفعني رجل بكفيه وأنا أفترش  ،جري ولملمة الأشــــــــــــــياذتـدور في المكان 
بعثر أغلفة المحمول البلاستيكية المرنة، أقامني رجل  ،الأرض ببضائعي

 ،دفعوني وســط مجموعة من الرجال والصــبية والنســاذ ،ممســك ا بي ،آخر
لنا في صــ ،اقتادونا من تحت النفق إلى الخارجو أخذوا بضــائعنا  م  ندوق ح 

قتها و  ،ســـــيارة الشـــــرطة نالبوكس  يجلس على حافته الخارجية شـــــرطيان
في  ألقوا بنا ،في قســـــم شـــــرطة الأزبكية ،علمت أننا في قبضـــــة الشـــــرطة

 خبار فقامت ب ،بنة خالتي أخبرهاااتصـــــــلت ب التخشـــــــيبةنالحجز الماقت 
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 ،مع بعض من رجال الشــــرطة وأفراد الأمن جاذ زوج أمي وتحدث ،أمي
لا أدري و  ،وأنا أراه من خلف التخشـــيبة ،وظل يقفز كالضـــفدع هنا وهنا 

ت ويمزحون ويطلقون النكا ،ل الشرطة بتل  المرونةاكيف يتعامل مع رج
 :ة التي تجاورنيأ سألتني المر  ،ةالقبيح

 ؟هو المخبر ده قريب  -
 !؟نعم -
ينــا أنتي اللي مبلغــة عل كيتلاقي،إيــه يــابــت حتســــــــــــــتعبطي علينــا -

 ومتنكرة وعاملة نفس  بياعة 
 فيه إيه بس أنا مش فاهمة حاجة -
 ؟المخبر ده تعرفيه منين -
 مي أ زوج -
 خلاص ملكيش مكان تاني بينا  -

وقتها كتب عني في محضــــــــــر  ،جراذات لخروجيأنهى زوج أمي الإ
ن دو من حتى لا تكون التهمة بائعة  ،اجتهد زوج أمي ،الشــــــرطة تســـــــول

 لممارســــــــــــــة تجارة ،حتى يعفيني من غرامة ألف جنيه هذا قال ،يصترخ
يومهــا همس لي أمين شــــــــــــــرطــة إن كنــت في حــاجــة  ،دون ترخيصمن 

غمز  ،حتى يستخرج لي ترخيص ممارسة مهنة بائعة متجولة ،لمساعدته
دمت واســـــــــتخ ،ربما احتجت إليه فعلا   ،لم أشـــــــــأ صـــــــــده ،بعينه لي معجب ا

 ،اوكنا ننتقدها ســــــــــــــر   ،في انجـاز ما تريد حكمـة جـارة لنـا كـانـت لا تتعثر
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كيف تم ذل  دون : "حين تســــــــــــــأل عن خدمة أداها لها رجل كانت تقول
 :تضح  جارتنا وتقول ،؟"مقابل

 ق وّ ق ولا تدشوّ  -

 لم أكن من قبـل أعرف أنـه ،وتختزن كخبرة حيـاة ،وتمر المزحـة بيننـا
ا عابر ا هي خب ،حتى تل  العبارات  ،رع والحياةلشــــارة االتي اعتبرتها مزاح 

 ما. اوأنني سأعمل بها يوم  

ولم يعد بالمحطات  ،بمحطة المترومن يومها لم يصــــــــــــب  لي مكان 
 البنات أن غزال غاب في السجن وعلمت من إحدى ،ق باعةانفالأتحت 

 ،المترو بالبضــــــــــائع اتوأن الحكومة منعت افتراش محط ،إثر مشـــــــــاجرة
ن قوبات حتى لا يعودو وفرضـــــــــت غرامات وع ،وتعقبت الباعة والبائعات

 .وعليه كان لابد أن أتدبر أمري وأجد لنفسي مصدر رزق ،مرة أخرى

وحملت معها حقيبة تحوي  ،أصــــــــــــــب  لـدي رخصــــــــــــــة بـائعـة متجولـة
يع وأب ،أبيع في عجالة داخل عربات المترو ،بلا مكان محدد ،بضـــــائعي

وعلى  ،رين أحياناوأعرض بضائعي على السائ ،وأنا أسير على الأرصفة
وفي الحي  ،بنات والســـــــــــــيدات العاملات في محال وســـــــــــــط البلد أحياناال

 .تكلفني بعض النسوة بجلب احتياجاتهن من أسواق المدينة
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هكذا دفعني الحظ للسير في الشوارع المحفوفة بالمشكلات في وسط 
 ماربو  ،الذين لا أعرفهم ،وتصــــــــــــــادف مرور هالاذ المتظاهرين ،المدينة

فأنا  ،لذا أنا أصـــي  كي أثبت تهمة التســـول ،رتكبهاأتلصـــق بي تهمة لم 
لى أي مصير   متجهون!لا أعرف تهم هالاذ وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 عزيزة

ظهري للداخل ووجهي للباب الذي  ،أجلس على حافة ســــــرير ملوكي
 .لا أعرف كيف يفت 

ناعم في فراشــــه ال النائمرجل المنظر من خلفي فاجأني  لتفتاعندما 
لى ذراعها تستند إبينما على حافة الفراش تجلس سـيدة  ،رةوملابسـه الفاخ

ميص وق ،شــــعرها الأســــود ينســــدل على كتفيها ،جذعها للداخل قد التفّ و 
ســـة تطل ونظرة بائ ،يكشـــف عن الكتفين ويغطي حتى الفخذين بنفســـجي

لرجل هذا او أنا ني فوجدت ،لمشـــــــــهد الذي ظننته لوحةتأملت ا ،من عينيها
وتل  مرآة من  ،ما بقي لي من الليل ،اشـــــــــــهأقضـــــــــــي على حافة فر  حيث
 .سكونيو  حركتي تعكسخلفي 

فقد فتحه الرجل النائم  ،موصــــــــــــــد تمام ا - الذي دخلت منه -البـاب
هو  لمحاولة فت  الباب كما فعل ؛دفعني الفضول ،بجهاز تحكم ثم أغلقه

ه متاح ما أحتاج فكلّ  ،أنا لا احتاج شيئ ا من خارج هذه القاعة ،فلم يفت 
 .ي كما أفهمني هوحول

 : قال لي 
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ا الحمامباب  ســــــــــأتر  ،كل ما تريدين نهنا تجدي  - رد المب ،مفتوح 
دلت إن شئت ب ممتلئة خزانة ملابس ،ما تحتاجينه من طعام وشـراب فيه

 .كل ساعة

 سألته بابتسامة ود ؟هل أنا محبوسة هنا -

 .راحت  ،خذيلا أنت هنا صاحبة مكان -

ر طّ وع ،الفاخر مد مائدة مليئة بالطعامن وقت وصــولي وجدته قد أع
دة عاملني كما تعامل ســــــــــي ،وارتدى ثياب ا فاخرة ينتظر وصــــــــــولي ،البيت
كانت الموســــــــيقى تمذ  ،وأخذني ودار بي ،يدي عند الســــــــلام قبّلَ  ،راقية

لكنني كنـت مأخوذة  ،وأنـا لا أجيـد الرقص الأفرنجي ،المكـان كمـا العطر
 .أدور وأدور معه ،بالحالة

ي الت ،حمل معي شــــــــــبق ا لهذا الذي جاورته في ســــــــــيارة الأجرةجئت أ
أود أن  ،فأخرج ما بي ،أشــــتاق لدقة طبل تهزني بعنف ،حملتني إلى هنا

 ،أتلوى ،أردافي ،أهز صـــــــــــــــدري ،أرقص بمفردي رقصـــــــــــــــة تزلزل كيــاني
ين كي يعتصـــــــــرني ب ،أســـــــــتثير أحد ا ،ثم أحرره ،أحتضـــــــــن طيف ا ،وأنثني

 .وأذوب ..حضانهأ

ى ر يده علويمرّ  ،م شــــــــــــــعرييتشــــــــــــــمّ  ،يلفني برقة وهدوذل وهذا الرج
 .يطلقني ثم يعيدني ،يدور بي ..ل جبيني ورأسيويقبّ  ،كتفي
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قاني وســ ،أطعمني بيده ،أجلســني بجانبه ،عاد بي إلى طاولة الطعام
 .ناعمة جلسنا نستمع لموسيقى ،مشروب ا لم أتذوقه من قبل

لف وهو ي ،رنا مع اســـــو  ،المكان ذل موســـــيقى تنســـــاب في الثم تركنا 
حينها كنا ندخل قاعة  ،كاد جســـدي أن يذوبذراعه حول وســـطي  حتى 

وعلى الحائط المواجه شـــــــــــاشـــــــــــة  ،كبيرة بها أرفف ومكتبة على الجانبين
 :قال ،كبيرة

ا -  هل تفضــــــلين أفلام الحرب أم ؟ماذا تحبين، تعالي نشــــــاهد فيلم 
 ؟أم أفلام نالأكشن  قصدي أفلام الحركةأفلام الرعب 

أنا لا  ،نـت أفنـد ما عرضــــــــــــــه من قائمة الاختيارات أحاول أن أفهمك
 ،وأما أفلام الرعب فأنا أكره الرعب ،أحـب الحروب والدماذ والقلق والظلم

لكن مـــاذا عن أفلام  ،جـــأني أحـــد بفعـــل أو قول مخيفاأن يفـــ ولا أحـــبّ 
 :سألته؟الحركة

 ســــــيرعقلي من تففي يدور يبدو أنه قرأ ما؟أفلام حركة يعني إيه -
 :أوض فابتسم و 

فيلم حركة يعني نأكشــــــــــــــن  زي مثلا بروســــــــــــــلي وزي كمان في  -
 الأفلام العربي أحمد السقا

 .أحسن رومانسي طيب خلاص خلينا -
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ون دمن ا يًّ كان فيلم ا أجنب ،ل الفيلمشـــــــــــغّ ،و أمســـــــــــ  جهاز التشـــــــــــغيل
لا  ،قصــــــــة حب ،فيلم طويل :وأنا أتابع الصــــــــور ،يحكي لي أبد ،ترجمة

يات ويســـــــــــــتمتع بذكر  ،عيش محب بعد فناذ محبوبهكيف ي ،تخلو من ألم
تذر عما فاع ،بكيت ،ليســـــتعيدها وقتما شـــــاذ ،جســـــدها بخيالهي ،جمعتهما

 سببه لي من حزن.

ففت  الحائط بجهاز تحكم وظهرت غرفة النوم فســـــــــــــار  ،انتهى الفيلم
ول مرة أرى فيها مثل أشــــــــــــــعرت بخوف هذه  .وأغلق خلفه الحائط ،إليها

بس الســـيدة التي تبيع الملاتل   من طبع ا من قبل ســـمعت ،تل  العجائب
ن عاشــــتها في المملكة الســـــعودية حي ،المســــتعملة عن مثل تل  الأشـــــياذ

وعادت فأقامت مشــــروعها  ،ما تزوجت من رجل ســــعودي لفترة ماقتةحين
من تجربة زواجي ســـــــوى  ن  أما أنا فلم أج ،ي من حصـــــــاد تجربتهاالتجار 
بقيــت مكــاني انتظر مــاذا بعــد تحر  ..يشولا أزال أكــاف  حتى أع ،القليــل

مرت دقائق تحركت خلالها إلى حيث كنت ثم  ،الحائط وعودته كما كان
رب شــــ ،بيده كأس ،كان الرجل ممدد ا على الســــرير ،ففت  الحائط ،عدت

 .رشفة ثم أشار لي بالقدوم

 اتفضلي -
 طب أصل أنا... ...هاه -
 .الدولاب ده فيه كل اللي تحتاجيه تعالي.....تعالي -



55 
 

ة خزانــ موقفــت أمــا ،التي ينــام فيهــا ،تحركــت على مهــل إلى القــاعــة
كان  أشــــــــار لي حيث ،في اختيار ثوب يبرز مفاتني ملابس كبيرة حائرة
ما هو فقد أ ،كان مناسب ا لي أنّهبت تعجّ  ،رتديه معلق اأ هذا القميص الذي

 .حكي لهوأ،طلب مني أن أجلس

من  كل ،ألتقي بهمين حكي له حكايات الناس الذهـل أفمـاذا أحكي؟ 
كن إن لم ي ،ه حكاية ماذلابد أن ورا ا،هو أيضــــــــــــــ   ،يتهم لهم حكاياتتقلا

ولكن ربما لا تصــــــــــــل  حكايا غيره كي  ،كتوم ا ســــــــــــأعرفها وأحملها معي
ني علّ ل أحكي حكايات النســــوة في بلدتنا؟هل ،أحكيها له في  تل  اللحظة

 وأكشف له خبايا عالمنا.  ،ر ابذل  أفشي أسرا

ن شـيذ بلمسـة م هذا الذي يحر  كلّ  ؟يعرف شـيئ ا عن معيشـتناهل 
 ؟صبعه؟ ولو حكيت هل ستكون الحكايات مسليةأ

ن فأي ،وقد جاذ بي ليقضـــــــــي معي وقت ا ممتع ا ،هذا رجل رومانســـــــــيّ 
ذ الناس هالاوما هي التسلية في حكايات  ،هي المتعة في حكايات بلدتنا

 !؟من الرجال والنسوة

ا–وأنا  ،ربما هذا ما يريده ؟ني أنـالكن مـاذا لو حكيـت ع - أيضــــــــــــــ 
 .خرج من قلبي أحاديث الأسرار المتعبةأحتاج أن أتحدث و أ

 كل ده تفكير عشان تحكي -
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 بافكر احكي ل  إيه -
 أحكي اللي يجي على بال  -
بس أنا عمري ما  ،ميلأعلى اسم جدتي عزيزة  ختاروا لي اسما -

كس ع بتبقى ،عشــان هما لما بيختاروا أســامينا ،ســم دهحبيت الا
 .نصيبنا من الدنيا

خ ولم يكن لنا أ ،خواتياكنت آخر العنقود أصغر و  ،بنات كنا أربع
مكون من غرفة واحدة وحمام  ،اد  في بيت صـــــــــــغير ج .عشـــــــــــنا.صـــــــــــبي
ى يعمل في القر كان أبي  ،وممر نضـــع فيه موقد لطهي الطعام ،صـــغير

ا ،القريبـة بـاليوميـة فترش أمي ت ،اذكعـامل بن أحيـانـاو  ،كفلاح أجير أحيـانـ 
في  ةو وأحيان ا تخرج مع النســــــ ،لتبيع بعض المأكولات ؛الرصــــــيف القريب

عربة نصــــــف نقل لتبيع الخضــــــروات أو الليمون والجبن القريش أوالجبن 
 .القديمة في سوق المدينة القريبة

 أما،همفتتبدل معيشت ؛حتى نكبر ؛لنا وعيت على انتظارات أبي وأمي
 !ماذاللا أدر   صـــــــغيرة كنت ،أن جئنا بناتفكانوا يحســـــــدوننا  ،الجيران

وهي  ،يمتركت التعل ،لم تكمل تعليمها اأختي الكبرى عروس   حتى صارت
ن هكذا البنات في بلدتنا أغلبه ،اني من المرحلة الاعداديةثفي الصـــف ال

 .الزواج ةحين تأتي فرص ،لا يكملن التعليم
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ت وأخذ ،أميتحدثت مع  ،لزيارتنا لا نعرفها جاذت ســـــيدة، ذات يوم
تصــــــــــــــطحب ثم عادت  ،اوغـابت أيام   ،الكبرى ســــــــــــــاميـة صــــــــــــــورة أختي

ي تزوجــت أخت .يختلف عنــا في ملابســـــــــــــــه وطريقــة حــديثــه ،اغريبــ  رجلا  
 .ورحلت معه إلى بلده البعيد ،الغريب الكبرى من هذا الرجل

مر  ،قالوا لي هي في الحجاز عند بلد رســــول الله ،عنهاكلما ســــألت 
حتى  ..قصــيرزمن وبحســاباتهم  ،حينهاصــغيرة بحســاباتي ال طويل وقت

كـانـت ترتـدي زي ا مختلف ا عنا لونه  ،عـادت أختي في زيـارة لنـا مع زوجهـا
رة عندما رأيتها لأول م ،وتخفي وجهها لا يظهر منه ســوى عينيها ،أســود

ورفعـــت الغطـــاذ  ،حتى دخلـــت البيـــت ،ولم أتعرف عليهـــا ،فزعـــت منهـــا
 .واحتضنتني ،الأسود

 ،يلا  فقـد انتقلنـا لبيـت جديد متســــــــــــــع قل ،تبـدلغيـابهـا  ثنـاذأبيتنـا في  
ســتر حتى ن:"قبل مجئ أختي قال ،واشــترى أبي بعض الأثاث المســتعمل

كهــا تر  ،جــاذت أختي ببعض الهــدايــا والملابس لنــا،"الأغراب مالبيــت أمــا
أثناذ  في ،ذهب هو ليقيم في مكان آخرو  ،ثلاثة أشــهر زوجها تقيم معنا
لم أكن  ،مع أمي إلى أحاديثها عن زوجها الســــــمعســــــترق أوجودها كنت 

 .كانت أمي تبسط لها الأمر ،حينها أفهم شكواها

 الراجل ياخد مراته من مطرح ما هو عايز -
 بس يا مه أنا تعبانة ومش بيعود عليا من كده غير التعب -
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حســـــن أ ،يابت اصـــــبري بكره تتعودي وتبقي عنده أحســـــن واحدة -
 من الحريم اللي بيعاشرهم كلهم

ده ســــــايبني هنا عشــــــان بيقضــــــي جواز  ،أحســـــن واحدة إيه يامه -
 متعة مع واحدة تانية في شقة مفروشة 

 ةيا خايب معاه طب ماهو هيسيبها وهو مسافر ويرجع  أنتي -

منطق أمي في تبرير موقف زوج  شــــــــــــــكوى أختي ولا لم أكن أفهم
ا يتركهل ،زوجها جاذ بها هنا ولا أفهم من مشكلتها حينها سوى أنّ  ،أختي
ن كنت ، و يعيش مع ســــــــيدة أخرى للمتعةو  ،بعض الوقتلدينا  رف لا أعا 

ولماذا لا يجد هذه المتعة في الحياة  !ماهي المتعة في عرف زوج أختي
 !مع أختي

دت أن هد ،حين جاذ دورهاو  ،وتعرف كانت تفهم فايزة أختي الثانية
ا عنهــا ،تتر  البيــت م كــانــت تحــب ابن ع ،وتهرب حتى لو زوجوهــا رغمــ 

نــت قــد ك ،أمــامي ليحــدثهــا جلس أبي ،نـا يعيش في قريـة من قرى الجيزةل
وقـد دخلت حياتنا خلال هذين العامين وســــــــــــــائط  ،كبرت عـامين كـاملين

ا  ثأبي كان يحدّ  ،جديدة تجعلنا أوفر حظ ا في المعرفة وأســــــــرع نضـــــــــوج 
 .تارة أخرى والترهيب تارة الترغيببأختي الثانية 

ا واســـــع  مرة يغريها بالحياة المرفهة  ا التي ســـــوف تجد فيها بيت ا خاصـــــ 
وبالبيت الذي سـوف تبنيه في بلدتنا أسوة بأختها الكبرى التي ترسل  ،لها
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ا بـــالطوب الأحمر اليشــــــــــــــتروا لهـــا أرضــــــــــــــ   ؛الأموال  ،ويبنون عليهـــا بيتـــ 
ومرة يحــاول أن يــدخــل الخوف إليهــا من زيجــة فقيرة من  ،ويجهزونــه لهــا

ة في وتســــكن غرف ،اة الفقر والحاجةحيث ســــتعيش حي ،ابن عمها الفقير
 اركان أن اخت ،أمام عناد أختي وصلابة موقفهاو  ،بيت عمها مع عائلته

 .حلا  وسط ا أبي

و ل ،يســــــــــتنى تتجوزي راجل خليجيأهو ر، مش هيطيابن عم   -
  لولو زهقتي أو هو اكتفى هتكوني  ،عجبـ  الحـال معاه كملي

وني وتك ،كـــانوتحتـــه د ،وبعـــدين تبني البيـــت ،حقوق تـــاخـــديهـــا
 .وتتجوزي ابن  عم  ومالوا ،نفس 

أرســــــلت له عن طريق ســــــيدة  ،أختي أبلغت ابن عمي بما يدبر فايزة
لثمن تتقاضــــــــى او  ،تبيع ملابس وأشــــــــياذ نســــــــويةتتجول في القرى دلالة 

 اطهالتجمع أقس ؛بين الحين والحين إلى قريتنا تأتي ،بقسط شهري

صــــــــب  لا يمكث في مكان الذي أ ،الرســــــــالة لابن عمي فايزةملتها ح
 ،ينتقل للعمل من قرية لقرية ومن مدينة لأخرى ،محـدد كونه يعمل أجير ا

رد ا يخبرها  يرسل لهافلم  ،الفقر والحياة القاسية قد علمته القسوةيبدو أن 
 .فيه ماذا تفعل

لحاح أسرتنا الفقيرة في تزويجها بدلا  من إتحت ضغط  فايزةعاشت  
أت ي ولم  ،طال انتظارها ،ظار من لا يمل ضـــــياع فرص الزواج في انت
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والعروض تتوالى كـــل صــــــــــــــيف من هالاذ الـــذين يـــأتون عن طريق  ،رد
 .المكاتب والنسوة الدلالات

هدأ ســـوق  ،وأنهت دراســـة متوســـطة ،بلغت أختي ســـن الثامنة عشـــر
ـــــة لعروض كونهـــــا أكبر من  عروض الزواج ـــــالقري ـــــات المتوفرات ب البن

ه لتعمل في مكتب ؛اختارها الأســـتاذ ،لعمللســـوق اأختي وخرجت  ،الزواج
 ،الأســـتاذ هو صـــاحب مكتب لحل المشـــاكل هكذا فهمت وقتها ،ســـكرتيرة

 ،لــديــه مكتــب كبير في المــدينــة القريبــة، ومكتــب ملحق قريــب من قريتنــا
كبرت أنـــا وصــــــــــــــرت في  ،ولم يعترض أبي ،هلـــديـــاختـــار أختي للعمـــل 

ا خليجي احين جاذت فايزة أختي تصـــــــط ،المرحلة الإعدادية  ،حب عريســـــــ 
إنـه عميـل في مكتبهم يرغـب في أن تجد له  :قـالـت ،لأختي الثـالثـة هنـاذ

ا مناسبة اهناذ اعت تظهرلم  فقررت أن تهديه لأختها هناذ، ،عروس   ،راض 
 وتزوجت رجلا   ،فتركت المدرســــــة الثانوية المتوســــــطة من الصــــــف الأول

حينما يتردد  ،ســــمســــوى الا كن أعرف عن تل  البلادألم  ،قطر دولة من
تل  و  ،هذه تزوجت ســــــــعودي ،الجيرانو قارب الأ بعضبنات في زيجات 

اشــــــــــــــتهرت قرانــا بزواج  ،أخرى جـــاذهــا زوج من قطرو  ،زوجوهــا كويتي
ا فتحت لهذ ،وانتفع من وراذ ذل  أصــــــــــــــحاب مكاتب ،بناتهن من العرب

 .وسميت منطقتنا باسم العرب ،رض ونسوة دلالاتغال

وغابت طويلا  كنا نســـــمع عنها فقط  ،طريمع زوجها الق رحلت هناذ
رســائل أو تســجيل صــوتي  بعض الأموال و من القادمين حين ترســل لنا
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قالت  ،نجبت في خلال ثلاثة أعوام ثلاثة أطفالأ ،لها ولصـــــــياح أطفالها
 .أنها التحقت بمدرسة ليلية لتكمل تعليمها

ز انجإوجـاذ دوري ولا تزال فـايزة تعمل بمكتب الأســــــــــــــتاذ إلى جانب 
ي أأكثر مما يأتي من  مالا   بكانت تتكســـّ  ،بعض الصـــفقات لصـــالحها

 ن سافرتا كل منهما مع زوج من بلد مختلف.ياللت ،من الأختين

كانت  ،ينفق بســـــخاذ لم تعد الأســـــرة تطالب فايزة باختيار زوج عربيّ 
م ث ،لتضـــــــــــمن ســــــــــــكوتهم ؛هي قد اعتادت أن تشـــــــــــار  في نفقات البيت

 ،ارهاتدفع إيجوتســـــكن شـــــقة  ،الجيزة إلى مدينةاختارت أن تنتقل وحدها 
 كما يسمونها.  ،الوساطات والإكرامياتمما يعود عليها من 

من  ولنــا في الصــــــــــــــف الأأواج من عرب تــأتي و بــدأت عروض الز 
نت لدي ذاكرة ســــــيئة عن زواج الأغراب، من وقد تكوّ  ،التعليم المتوســــــط

فهمت ماذا  ،حكايات أختي ســــــــــــــامية مع زوجها وحكايات بنات أخريات
وحين فهمت كنت كلما تذكرت أســــــــــــــرع إلى  ،تعني أختي من شــــــــــــــكواها

 .الحمام لأستفرغ ما في معدتي من زاد أو ماذ

يه أخبار الحب عندكمو  -  ؟ا 
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 ،فاجأني صــــــــــــوت الرجل الذي ظننته نام من الملل ورداذة ما أحكي
  ؟مــاذا يعرف هالاذ النــاس عن الحــب ،ني عن الحــبليســـــــــــــــأ ذا وهــاهو

 ؟نحن وماذا نعرف

 والحب ،متاح ككل الأشــــياذ المتاحة حولي الآنالحب لديهم ســــهل و 
 .وأكثر الأموالبمقدار بعد لدينا بعيد المنال 

ما أفعله أنا ليس ســـوى اســـتكمال و  ،أنا أحكيو  انائم    كنت أظن -
 .بوحي

 عندكم  عن الحب كلميني -
 حـاجـة زي الفـاكهة واللحمة الغالية قدام ناسالحـب يـا ســــــــــــــيـدي  -

 للحمــةا تلاقيهم بيـاكلوا ،متغمس بـالشــــــــــــــقـا غيف العيشيلاقوا ر ب
 .لو مروا قدام دكان مشويات عالريحة

 !إزاي يعني يحبوا ع الريحة -
تى في ه لو حنيحبوا يشــوفوا الحب وينصــرو  ،يحبوا الحب للحب -

 ..فلامالأ
 ؟جربتي الحب -
ا من لم يمر بــه الحــب - وأنــا لا أدعي أني مررت  ،ليس إنســـــــــــــــانــ 

 ،بتأود لو أحب ،شوق للوقوع في الحبلكنني في  ،بتجارب حب
 .وتحاببت

ا ؟من قبل ألم تتزوجي -  ؟ألم تحبي الرجل الذي اخترته زوج 
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حكاية إني حبيت الراجل اللي اتجوزته  ،دي حكاية تانية خالص -
 قصة طويلة  ،قبل ولا بعد

 كملي أنا سامع  -
 طب يعني... -
 يلازم حاجة فيكي تحركن ألاقي وأنا ،كل حاجة تيجي في وقتها -

 وبعدها تشوفي هاعمل إيه
 بس احنا بنحكي بس كلام -
ــــ   ،هو الكلام ده أكتر حــــاجــــة فيهــــا إغراذ - ــــة نطق ممكن طريق

 ...ليكمّ  ،همسة ،ممكن حركة ،لكلمة
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 سين المصريح

وأنــا قــاعــد بــأقلــب في الصــــــــــــــور، إيــه اللي  ،عــديت ةمش عــايز  ةالليلــ
شــــــان ع ي نايمما أنا كل ليلة باعمل نفســــــ ،باب الذكرياتخلاني فتحت 

ســـــــــنين اتعودت على  ،ألاقي نفســـــــــي نمت بجد ،أهرب من مواجهة ابني
 .نامأأمثل النوم ف وبالليل ،في القعدة ساكت أو قايم قاعد أو خارج ،كده

ة نتظر معجز أوأنا نفســـــي  ،كيف أصـــــارحهابني يحتاج أن أصـــــارحه 
من  ثم انفلت شناه،بذل  الماضـي الذي ع ؟أصـارحه اذابم ..كشـف لينت

 .وخطت سطورها ،بالأحداث التي غافلتنا ،أصابعنا بين

ا أبحث وأن ،هو يبحث عن الحقيقة في ما أبرزته له الأوراق الرســمية
آه يا هذه  ،عن الحقيقة الضــــــائعة مني ضــــــمن ما ضــــــاع ومن ضــــــاعوا

وتعالوا نعيد  ،أو عودوا من موت ،من غفلة الصــــــــــــــور يـا من فيها أفيقوا
 .أحلامنا  تسرقونحرص ألاّ  ،العمر من جديد

منتصـــــــــف أقف مكتوف الأنا في  ،على ورق مصـــــــــقول نتراص نحن
رفاق من وال ،كمن يحمل ســـر ا في قفصــــه الصـــدري يضــــمه بيديه ،اليدين
تي لنأ ،من يوم خرجنا نشــــــق ليل الأحلام ؟من أين نبدأ يا رفاق. حولي.

آباذ  لون على أكتافوما قبل ذل  عبث الصـــــبية الذين يتدلّ  ،بفجر جديد
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 فئتان ،لتقســـمهم ثورة يوليولم تأت  ،عاشـــوا الوقت الضـــائع ،مخضـــرمين
 خارطة المجتمع.منهم مكانه على  حفظ كل   ،من قبل ومن بعد ،كانوا

أحـــدهم من بنـــات الفئـــة  أن يتزوج ،لآبـــائنـــا الكـــادحينر ا مقـــدّ  لم يكن  
ولم يكن يـــأتي من أبنـــاذ الفئـــة لم يحـــدث تزاوج إلا فيمـــا نـــدر،  ،خرىالأ

ل أميرة من بنــاتنــا على حصـــــــــــــــانــه الأبيض، تلــ  هي الأخرى من يحمــ
لتقى حين ا ،لم يكن من تل  الندرةأبي  حتى..حالات الاســــــــــتثناذ والندرة

اة ترا  الذين مصــــــــــرتهم الحيلأفقير متعلم تزوج ســــــــــيدة من بقايا ا ،بأمي
 .وتجاوزهم الزمن

م ه ،يـــديهم حـــب الوطنأفتعلمنـــا على  ،ولـــدنـــا لآبـــاذ وطنيينهكـــذا 
بحلم التحرير  ناعتشبّ  ،للثورة أبناذ شرعيينكنا ونحن  ،ة شباب اعاشوا الثور 

 .الذي حملنا أياه الزعيم الأب ،العربي والقومية

نســـتمع و  ،المقاهيبعض البيوت و  يصـــدح في ،ناالمذياع كان وســـيلتَ 
 حفظ التاريقت ،وأخبار وأغان قصــــــــــــــص بطولات..شــــــــــــــرفات،اله من يـإل

حتلال ة الانعرف شـــــوك ،الســـــابقيننعرف أعداذ الوطن المحتلين  ،نهوتلقّ 
 دة،حقرارات الأمم المت ،ســـــيناذ المحتلة ،  غزةفي قلب الوطن نفلســـــطين
كلمات كنا نرددها  ،الكرامة ،العرض ،الأرض ،انكســارات ما بعد النكســة

 .نكتبها في موضوعات الإنشاذ
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ماذا تعني الحرب  ،اوفر   اأن نرهق العدو كر   ؟ما معنى الاســــــــــــــتنزاف
 ،نعرف ســـــــوى أن تل  المصـــــــطلحات تشـــــــعل دماذنا بالنخوة لا ؟الباردة

 .وتشحذ فينا حب الوطن والتضحية في سبيله

رب من ح ،للرفاق ونحن نسمع يحكون ،يغيب بعض الآباذ ويعودون
الكرة  نلعب ،ونحن صـــبية نركض،بين الانتصـــارات والانكســـارات ،لحرب

أو نلعب  ،اورة، نتشكل فرق ا من أسماذ الشوارع المتجالشراب في شوارعنا
نعيش  ،نتعادى تمثيلا  ثم نعود أصــــــــحاب ،حرب ا بين العســــــــكر والحرامية

 .الحب خلسة

 ،غروبل اليوتعود تلملمنا قب ،رعواتقذفنا البيوت كل صــــــــــــباح للشــــــــــــ
 المساذات سهرات أسرية ولهو في محيط العائلة.

قي عند نلت ،نتجاذب النظرات ،وأنا وتل  الصــــــــغيرة نقتنص اللحظات
 .فتلهب مشاعري ،من قبلة خاطفة تفرّ  ،س خلسةنتلام ..الدرج

 سنتزوج  -
 كيف؟ ؟نتزوج -
 نعيش مع ا في بيت واحد كأبي وأمي -
 أبي يقول أنه ندرني لابن عمي -
 سيقف معنا  ،أخو  راضي صاحبي -
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ه نهبط ،ذ الأحبةالذي يفصــــــــلني عن لقا ،درجات الســــــــلممثل  الأيام
 وشــــــــى بقبلاتنامن الذي  ،نصــــــــعده بكدر البعد ،بســــــــرعة نبض الشــــــــوق

فســــــلبنا لحظات الســــــعادة  ؟ المســــــروقة كل صــــــباح تحت منعطف الدرج
 .الخاطفة

صــــــارت تنزل كل صــــــباح إلى المدرســــــة بصــــــحبة  ،كبرت الصــــــغيرة
من توصــــــــــيلها إلى  راضــــــــــي حتى ينتهيوأنا أســــــــــير بمفردي  ،راضــــــــــي
 .دون إشارة إلى ما حدثمن فنذهب مع ا   ،ثم ينضم إليّ  ،مدرستها

ا أكبر ،ر ا بينناالأيام ســـــــــــو  أقامت م تكن ل ،يعلو كلما خط التقويم رقم 
ولم أكن بلا مشــــــــــــــاعر حين  ،مفاجأة حين دعاني راضــــــــــــــي لعرس أخته

ليجـد أمـامه الأعباذ  ،واطن في بلـدي يتخرجأنـا انســــــــــــــان كـأي م ،ذهبـت
 .فالمقدرات حاكمة وحاسمة ،  أن يفي بوعدللا يم ،تنتظره

تظر وعـدنـا كما كنا نن ،ســــــــــــــيـةرنـا الحواجز النفغبنـا فترة التجنيـد وعب
 .وهم يجودون حسبما قدر لهم ،مساعدة الآباذ

أبحث عن  ،كل يوم أقف أمام مرآتي أنظر وجهي الذي تغضـــــــنفي 
فلا أجد ســـــــــــوى هذا الرجل الهرم الذي ثقلت على  ،ذل  الفتى الذي كنته

 .ولا يزال القادم يحمل المزيد ،كتافه الحمولأ
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جلة وتعيد ع الزمن عبر تحملني وأحداثه، الماضي ليتجسد الصور 
ذه ه ،لا عمر لي ســــوى هذا العمر ،فأعود بينهم من جديد ،للوراذالعمر 

ا قتهالأبيض والأســـود ألوان مخلصـــة لو  ،صــور الأصـــحاب أيام المدرســـة
 .لمشاعر أصحابهاو 

ي أهو لا ندر ،وفرقتنا الحياة في دروبها ،حفظتنا الأوراق المصـــــــــــــقولة
طالع أن كنا على أبواب التجنيد قبيل من حســــــــــــن الحظ أم من ســــــــــــوذ ال

 .العبور

ولا  ،هذه صـورة لنا ورفاق الحرب على دبابة كانت من غنائم الحرب
 يــأتيهــا تلاميــذ المــدارس ورحلات ،الحربي تزال هــذه الــدبــابــة في المتحف
 ،التضــــحيات والدماذ والحربنحن و  أما ،الأســــر يلتقطون عليها الصــــور

 .لماتمرات والوسائط والدسائسبين المعاهدات وا نافقد تبعثر 

 ،صــديق العمر الغض ،أقرب الأصــدقاذ لي ،راضــي عن يمينيبقي 
 ،ادومشاكسات وعن ،ودفذ اللعب في أيام البرد ،طفولة الشوارع الحنونة

ياكدها  ،تغدو وشــــــــائ  قرب ،تســــــــري في الدم ،نبتة الرفقة تتجذر ،وفرح
 دينعن الأهل مجن اطول بنا الوقت بعيد  ي ،نترافق وقت الشـــــــــدائد ،القدر

 .ودفنخرج في اجازة نمرح ثم نع ،في انتظار قرار يحركنا أو وقت يطلقنا

لكننا  ،أصـــــــيب بعضـــــــنا ومات منا رفاق وصـــــــحبةو  ،خضـــــــنا الحرب
 ،وســــرنا في الشــــوارع التي شــــهدت طفولتنا بفخر ،فرحنا بالنصــــر وغنينا
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ا من نحمــل . .وحقق الحلم ،نحن الجيــل الــذي عبر ع أوجــاحكــايــا و مزيجــ 
 .ناقسبعلمنا من  اكم ،ن بعدنا نعلمهميفي انتظار قادم ،أحزانأفراح و و 

رص وانتقلنا ننتظر ف ،أنهينا التجنيد، بمشـــــــاعر مختلطة ومتناقضـــــــة
يــأكلنــا الليــل حين و  ،أحلامنــا تــأكــل النهــارات ،العمــل بوظــائف حكوميــة

 مســتمعيها في ويغيب ،بريقها بالتقادمتفقد بطولاتنا  ،نترهل على المقاهي
ا عن دور بطولـــة جـــديـــدنتفرّ  ،زحـــام الحيـــاة لى عثم نعود نلتقي  ،ق بحثـــ 

كالعطشــــــــــــــى للحب  ،نتزاور كـالأهـل نلتمس الحميميـة والمحبـة الحكـايـا،
ـــــات الفحولـــــة نغوص في نبحـــــث عن الحـــــب و  كنوع من محـــــاولات إثب

 .ممارسات الجنس

رني تذكّ  ،بقيت منا صـــــورة تارقني و ،منا أســـــرة هو ربها صـــــار لكلّ 
اب وتســــــاقطنا على أبو  ،يوم ضـــــاقت بنا الحياة ،اليوم الفارقبذل   ،دوم ا

وتلتقي قصـــصـــنا عند نقطة واحدة نحن  ،منا قصـــة ســـفر لكلّ  ،المطارات
 .أبناذ الجيل الواحد

 ،ب وفرقنا الســـــــــلم الذي عقدوا له الاتفاقات والماتمراتو جمعتنا الحر 
 طننا لســــــوقكما خرج و  ،نجابالإزواج و العمل و ال وعقدنا في زمنه عقود

لزمن تجاوز اف ،ط المعيشــــةانمأر الذي أعاد تشــــكيل الحياة وغيّ  ،الانفتاح
 ،حتى زاحمنا حكااون جدد ،التي غـدت مجرد حكـايات نجترها ،بطولاتنـا

ات الأدو ن عن بلاد مختلفـة وشــــــــــــــعوب مختلفـة ويأتون بالجديد من و يرو 
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 لا كنا نجاهد أنفســــــنا كي ،ويدخنون ســــــجائر غالية ومســــــتوردة ،والســــــلع
ســــــــــنة للنجد حكايا أخرى على أ ،ونعود لبيوتنا مســـــــــاذ   ،تجرفنا المغريات

 .الزوجات وفي عيون الأطفال

اذا لو ســـافرت ســـنة إلى تل  البلاد التي يســـافرون إليها ويعودون مو "
ته في ويراوغ صــلاب ،نفسـه ســائليكان الواحد منا  "؟محملين بسـلع وهدايا

نعود بعدها بمدخرات تســـــــاعدنا  ،ســـــــنة واحدة ليســـــــت وقت ا طويلا   ،البقاذ
 .على تكاليف الحياة التي لا تتوقف عن الارتفاع

غاب  ،ســـــافر راضـــــي أولا  مرافق ا لزوجته التي كانت تعمل بالتمريض
ويعرض علي أن يســاعدني في إيجاد فرصــة للســفر  ،وعاد لنلتقي ،اعام  

 .حيث هو وأسرته ،والعمل هنا 

ريب ثم غريب ا في بلد غ ،ويّ كيف وجدت نفسي على باب الميناذ الج
يجار  ،ثمن تذكرة الســفر وتأشــيرة الدخولد دين ليســدّ  ،يبحث عن عمل وا 

 .حتى أجد العمل ،سكن يتراكم

ا يمر ــ  ا وكئيب  وبلا مفر حيــث ،بــ  العــام الأول في غربتــ  صــــــــــــــعبــ 
وعدت بشــــــوق  ،حتى إذا ما أنهيتها ،أحكمت الالتزامات علي  حصــــــارها

جدتهم وو  ،غدوت كالغريب بين أهل  ،ســــــــــــــرت في إجـازة لبلـد  وبيت  وأ
أصـــــــب  وجود   ،دون من ورغبة القرب قد اعتادوا الحياة  ،رغم الشـــــــوق
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ا ،لتلبية طلبات المحيطين ب  في آخر  اعام  لتعود  ؛تمضـــي الأيام ســـراع 
 .الغربة

وشــــــــــاركت  ،ومن عام لعام تكون قد اعتدت الحياة بشــــــــــكلها الغريب
 .وهم الشوقأهل  استحسان الغياب والتلذذ ب

التســــــــــــرية عن النفس بتجارب الحب التي  مبررلذة في ثم أنت تجد 
تتشــــــــاب  فوتضــــــــع الحياة أمام  الفرص  ،ترى فيها تجدد وانتعاش للقلب

 .العلاقات والتجارب 

ســـــفر أحمل المن  كنت عائد ا ،هاهي صـــــورة عامي الرابع من الغربة
 غيرةانت صـــــتل  التي ك ،ني ســــميحة أختهتقابل ،ة صـــــديقيرســــالة لأســــر 

أمها بعد موت عادت تعيش مع  ،مطلقة صارتقد  ذي هاهي ،وتزوجت
 ،هل كان من الطبيعي أن يغمرني ذل  الاحساس المري  لوجودها ،الأب

تمن  و  ،وتنعكس على وجهي ،يينياما الذي يجعل الدماذ تتجدد في شـــــر 
ا أنــا الرجــل المتزوج الــذي عوده الاغتراب أن يعود إلى بيتــه  عيني بريقــ 

أبحث عن حب الطفولة فلا  ،بعد غياب بمشـــــــاعر أوشـــــــكت على الفتور
 ،وهذه السيدة ليست تل  الطفلة التي كانت ،أجد سوى تجربة بريئة مرت

التي أمــامي الآن أنثى تســــــــــــــتــدعي الغرائز والحواس بكــل مــا تملــ  من 
 .نداذات الرغبة
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ـــاراتي بم ينهـــا كنـــت ح ،جـــازتيفترة إطوال ررات مختلفـــة بتكررت زي
وقتها كان حازم  ،بعد انفصـــــالي عن زوجتي الأولى ازمأم ح ا منج  متزو 

أذهب بحكم أنني أرد  لت لنفســــــــــــــي أننيوتعلّ  ،يوشــــــــــــــ  أن يخرج للحياة
 .لمواقف صديقي ؛الجميل

ا بتوه  القلــب من جــديــد  القلــب الــذي يــدفعــ  لانتظــار ،كنــت مــدفوعــ 
 .لاعتياديةاغول الحياة  ، بعدما نهش يعيد  شاب ا اعودة تلتقي فيها عزيز  

صــــــــــــــرنــا نلتقي في كــل مرة أعود إلى  ،الاهتمــام كبرت النبتــة بتكرار
 فأصبحت وحيدة. ،لعب القدر دور ا فاعلا  حين ماتت أمها ،الوطن

تحولت زياراتي العلنية والمتعللة بالتواصـــــــل مع أســـــــرة صـــــــديقي إلى 
أنا لم أخرج معها عن طور  بـدايـةفي ال ،زيـارات ســــــــــــــريـة ولقـاذات بعيـدة

ولا أدري إن كانت هي تبادلني نفس المشــــــــــــاعر أم  أنها  ،العذريالحب 
 .كانت تجد في لقاذاتي صحبة مانسة

وأعود لبيتي  ،كي أقضـــــــي معها يوم ا كاملا   ،ختلق الأعذارأصــــــرت 
لى فلا أجرا ع ،بمشـــــاعر فاترة، أســـــافر وأعود أتمنى أن تتطور علاقتي

 .كلّها بلالس د فتحتوق ، بيني وبينهاما الذي يقف حائلا   ،التقدم خطوة
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ت قد وكن ،لم أكن قد رأيته ،حين عدت بعد ولادة حازم ابني بشـــــهور
 ،عقـدت العزم على أن أنتقـل بعلاقـة حبي لســــــــــــــميحـة إلى مرحلـة جـديــدة

 .وأحملها معي ،كي أتزوجها ،وأعددت خططي

ســـــنســـــافر مع ا، وحين أعود لزيارة  ،ســـــأصـــــارح راضـــــي بالحقيقة -
 .أولادي ستكونين في بيت أخي 

 ...ولكن -
 سـتكونين بصحبتي ،كنت أظن أن ذل  القرار يسـعد  ؟ماذا ب  -

 وقريبة من أخي 
 أنا عايزة أصارح  بحاجة -

نا لا كلا ،بحســاب خشــية المفاجآت غير المتوقعة طويل   لفنا صــمت  
 .خوف ا من فعل ورد فعل ؛يجرا على قطع الصمت

 أنا حامل يا حسين  -
 ...ولكن أنا -
ي لا تتخلى عنأرجو   ،بتيتخلصـــني من مصـــي ليس لي ســـوا  -

 .فأضيع

أن  غير ،يصــــــــــــــل  لمثل تل  الحالة حديث ا ولم أجد   ،دارت بي الدنيا
 ...أمضيأتركها وحدها و 
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على وشــــــــــــــ  أن أنهي زيارتي لبلدي  كنت   ،النوم لم أذق   ،ت أيـاممر 
لت حتى أكون إلى جوارها توســـّ  ،جاذني اتصـــال من ســـميحة حين،وأعود

ها كنت أظن ،الذي تنوي فعلهأكن أعرف ما ولم ،في مـا هي مقـدمـة عليـه
لتواصــــــــل حياتها بلا  ؛ســــــــتتخلص من حملها ب حدى الوســــــــائل المعروفة

 .مشكلات

 لّها،ك لت أمامي المواقفتمثّ  ،أجادل نفســــــــي في ما يمكن فعله كنت
كل الأزمات والأخطار التي واجهتنا  ،ها مع صديق عمريفيالتي مررت 
خضــــــناها ســــــوي ا، كيف لي أن أكون شــــــرف البطولات التي  ،وتجاوزناها

ســــــافات موحملته  ،يصــــــيبه أنا الذي افتديته ذات يوم ،ســــــبب ا في ضــــــرر
ا لإ  ويصـــــــــونه ويقوم مقام أخ ،وهو الذي يرعى الجميل ،حياته ذنقاجريح 

 .لي

ي أنقذ ما بق وأن   ، أكون ندلا  ى حسمت أمري ألاّ حتّ ،اعتصرني الجدل
ا في فضــــــــيحة تناله مهما  أكون ســــــــبب  وألاّ  ،من علاقتي بصـــــــديق عمري

 .ومهما تحملت من أعباذ ،كانت النتائ 

حتى  ،ســـــوى أن تنتقل ســـــميحة إلى مدينة أخرى ،لم يكن لدينا حلولا  
 ..كي يكتب وليدها باســـــــمي ،وأن أعقد قراني عليها ،لا ينكشـــــــف ســـــــرها

 .هكذا فعلت
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وى س ،ا حدثمّ الذي لم يكن يعلم شيئ ا ع ،كان ذل  صدمة لصديقي
ى أنــا حين عــدت لزيــارتهــا حتّ  ،اختفــت، ولا أحــد يعرف أين هيأن أختــه 
م حدث أ ،هل هي على قيد الحياة ،الذي أودعتها فيه لم أجدها ،في البلد

 ..لم أعد أعرف ؟لها مكروه

أخشـــــــى أن تبوح له  ،كنت أتحاشـــــــى لقاذ راضـــــــي ،عدت إلى عملي
ي ف بت لا أرغب ،حتى الجنس ســـئمته ،ســـئمت العلاقات العابرة ،عيناي

تخليــت عن عــادات التســــــــــــــريــة والمرح ولزمــت غرفتي  ،معــاشــــــــــــــرة أنثى
لكنني وجدت فيها  ،أنا لم أكن مواظب ا على الصــــــلاة من قبل ،والمســــــجد

 .راحة نفسية وسبب ا للخلوة

أن يبحــث عن أخــت لن يجــدهــا، أن  ؟مــاذا تعني الحقيقــة لابنيإذن 
تزوج أ التي دعتني أن ،يعرفالأســــــــبابأن  ،يرى تل  التي تحمل اســــــــمي

 .أخرى بعد أمه

صارت  التي ربما ،هل يكفل تل  البنت ،وماذا تعني تل  الأسرار له
ا الآن  ؟هل تغفر لامها ،هل تغفر لي تل  البنت ،عروس 

أنا لا أعرف ســــــــبيلا  إليها تل   احق   ها؟هل نخونتل  أمانة الأســــــــرار 
 .لا أدري أين اختفت ،التي ولدت بنت باسمي وغابت ،الأم
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كنت أخشــى غضــب راضــي عليها  ؟ أمحين أخفيت ســرها لا  كنت ندأ
 .ربما قتلها، وقتلني وضاعت الأسرتان

 ،التي تنهشـنا وتنبش في حياذ ماضينا ،ملعونة تل  الأوراق الرسـمية
حث ونفت  لتعيدنا نب ،ثم هي تعيدها ،وتكشف أسرارنا التي أخفيناها عمر ا

 .الجراح
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 توترات حازم

 ضر الليل محو  ،وتدللني غرائزي البشـــــــــــرية ،وامةتجادلني نفســـــــــــي الل
إلى  يتوق ،في بحر اللذة هبخيال ليســــب مشــــحون بما يكفي  لرجل رمثيو 

 .هر صل إليه في الواقع بعد استثارة واستفزاز لمشاعيمالم  نيل

 امرأة أخرى أصـــغركأي  ،بلا رقيب ولا حواجز تمنعني عنها..وحدي
لعلني أرتوي ولو  ،بقد اســـــــــــــتيقظت مشـــــــــــــاعري بعد طول غياو  ،ســـــــــــــن ا
الذي  ،بهايشــــــــــــبه ثو    حولي بقميص بنفســــــــــــجيّ لها تتحرّ وأتمثّ  ،بالخيال

س تتحسّ  ،تلمسني ،تداعب خيالات شهوتي ،تأتيني على مهل ،تركتها به
أعريها  ،وتفتعل الهدوذ فتثيرني ،وتفرش شــــــعرها على صــــــدري ،جســــــدي

أفيض  ،وكأني أسمع صراخ نشوتها ،بحواسـي وخيالي وأفعل بها ماشئت
 ،فــأعيــد الكرة ،فــ ذا مــا غفوت قليلا  داعبــت أحلامي ،حتى أذوب جوارهــا

ل وكــ ،الجنس في أنــا الــذي كنــت قــد زهــدت ،مرات في ليلــة واحــدةثلاث 
خرها آ ،ت بالفشــــــــــــــلمحـاولاتي في لقاذات العبث الجنســــــــــــــية بفتيات باذ

ي أن وعدها لو  ،يقي التســرية عني بعد زواج حبيبتيمحاولة محمود صــد
ثم رايتهـــا فجـــأة تســــــــــــــير بجوار زوجهـــا بملابس  هـــا هـــذا الزوج،لن ينـــال
 .الحمل
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ما رأيت كل ،يصـــيبنيكرهت حينها النســـوة الحوامل وأصــــب  الغثيان  
كرهت المشــاعر الرومانســية واشــتهاذ اللقاذ  ،واحدة منهن ببطنها المنتفق
 .بفتيات يقاربنني في السن

ي ضـــــــائالذي فحص أع ،نصـــــــحني صـــــــديقي  بزيارة  طبيب الذكورة
ثم  ،طلب بعض التحاليل الطبية واختبارات الأوعية الدموية والأعصابو 

ما وأنني رب،يمنعني من الممارســة الجنســية ،أخبرني أن لا شـيذ عضــوي
 ربما احتاج زيارة نيو أن ،أمر بضـــائقة أو اكتئاب أو حزن أو مشـــكلات

ولكني أهملت زيارة الطبيب النفســــــــــــي كوني أبحث عن  ،طبيب نفســــــــــــي
ناسـيت ت ،يكفي تكاليف المعالجات النفسـية يس لدي عائد ماديّ ول ،عمل

 .فنسيته ؛الموضوع

 ،حتى ظهرت تلــــ  الأنثى التي تكبرني بخمس ســــــــــــــنوات أو أكثر
 ،لتعيــدني لفراش مبتــل ولزج وملابس امتزجــت بــالعرق وروائ  الشــــــــــــــهوة

 .ئهاق لموعد لقاو وش

 غفوت حتىربما  ،وأنعم بآثار اللذة ،ســـــــــــترخي وأهدأأن أ عليّ  ،الآن
 .فالصباح قد أشرقت شمسه فعلا   ،الموعد المحدد لها

وســـــــيدة غامضـــــــة  ،فأمام  يوم غامض ينتظر ..نم الآن يا حازم  
ســتذهب للقائها عقب ليلة حمراذ قضــتها بين  ،اســتحوذت على مشــاعر 
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ي ه..امرأة داعرة مهما كانت أسبابها ،أحضـان رجل آخر دفع لها أجرتها
 .داعرة

أنّها م ث ،ربما تعرضت للخطر ،حضارها في الموعدسأذهب لإ ينلكن
 !هامعيوالأرقام التي تركت وأوصـــــتني.. ،الحقيبة في ســـــيارتي تل  تركت

ماذا لو  !ماذا لو ماتت بين أحضـــــــــــــان الرجل !حدث لها مكروه ماذا لو
 !؟وتعرضت هي للمساذلة !مات هو

ة ذلا تعكر صـــفو الاســـترخاذ بعد الل ،اتدع عن  التســـاالات والتبرير 
 نم الآن. ..ونم بهدوذ ،المصطنعة
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 سميحة

 ،ل يوميات من عمريأســــــــجّ  أن قررت ،أنا ســــــــميحة محمد راضــــــــي
 دونمن أكتبها  ،الحب ،الحزن ،الفرح عن النـاس، ،أكتـب عن الأحـداث

ين حو  ،أخفيها إلى ماشـــــــاذ اللهو  ،يوم ســـــــطور ا أزيدها كلّ  ،خوف أو قلق
 .سأكون قد رحلت إلى عالم آخر ،بيد أحد يومياتستكون هذه ال

فأنا لســــــــت على قدر  ،لا تتعجبوا يا ســــــــادة من صــــــــياغتي لمذكراتي
ســتورة أنا ســليلة أســرة م ،مثلما يشــي مظهري ،ضــئيل من التعليم والثقافة

 المعـــار  وكـــأنّ  ،  وعيي على  أب ينتقـــل من حرب لحربتفتّ  ،الحـــال
محارب  ،جل مهابوصـــــــقلته بصـــــــورة ر  ،وجهه من صـــــــخرنحتت  ،قدره

وانتصـــــــــــــــارات وهزائم الحيــاة بكــل مــافيهــا من شـــــــــــــــدائــد وحروب  عركتــه
 .وانتكاسات

وأعفي  ،مهى تعليتلقّ  ،يذلأكبر سعيد لم يكن يشبه أبي في شأخي ا 
لثاني أما أخي ا ،اســتقل بنفســه بعيد ا عن أســرتناو  ،من الخدمة العســكرية

 كما كانو  ،تهوقد ورث صــــفات أبي وهيب ،راضــــي فهو الأقرب إلى قلبي
بالتجنيد قبيل حرب  القدراختصــــــــــــــه  ،كذل  كان راضــــــــــــــي ،أبي محارب ا

ديقه صـــكان كذل   ،النصـــرفحارب وعبر وحمل بطولة العبور و  ،أكتوبر
 .المصري حسينالأقرب 



84 
 

 ؟أبدأ أحداث حياتي إذن من أين -

وأي اللحظات الفارقة ســــــــنتخذها  ؟كيف نبدأ ،في البداية دائما نحتار
نا أحمل من اللحظات في رحلة الحياة وأ ،ســترســل بعدهانقطة انطلاق لن

 ؟أبدأ منها فبأي ،نقاط فاصلة

لحظة  بتر شــــــغاف  أم من ،هل أبدأ من لحظة صــــــحوة الوعي بقبلة
 نّ أأم  ،في رحلتي هل كان زواجي وفشــــــــلي هما الخط المفصــــــــليّ  ؟اللذة

ورســــم مســــار  ،وضــــعني على الخطوط الفاصــــلة عابر وقتحملي لثمرة 
 .وتعانيها ابنتي دونما ذنب ،التي أعانيها حتى الآن ،لبائسةحياتي ا

سير أنا أو  ،دوائرها ملتفة حول بعضها ر  م  ما ذكرت كان متاهة ع   كلّ 
 .بلا مخرج الدوائرمع التفافات 

القبلة البكر الطفولية حين كنت أنا وحســـين  ،من نقطة البدايةســـأبدأ 
مشــــاعر عنا تكبر م ،قليلا   نكبر ،نتلامس ببراذة ..نتقارب ،نلتقي صــــغار ا
عذوبة  زدادتاوكلما  ،ولا نفسر السبب ،نسـتعذب القرب ،جلودنا باللمس

 .اللمسة أدمنا الفعل

كنت قبيل مشـــــــــارف أبواب المراهقة في نهاية المرحلة الابتدائية، أما 
 يكبرني بسنوات. ،رجلا  في صورة صبيحسين فكان 
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ن حتى وشــى بنا م ،درجاعتدنا القبلات المســروقة في عجالة نزول ال
نمــــاو  ،أميعنفني تلم يااخــــذني أبي ولم  ،رأى للتشـــــــــــــــــاور  مرتر  الأ ا 

 وتوالت القرارات العائلية المختلطة. ،العائلي

 ومنعـت من مخـالطـة أولاد الأقارب، وتمّ  ،منعـت من الخروج بمفردي
عادتي ،راضـــــي بصــــــحبتي حتى باب مدرســــــتي ذهاب اأخي تكليف  إلى  وا 

 .اليوم الدراسي البيت بعد انتهاذ

وصــــــــــدر  ؟لا أدري كيف أقنعت به أمي ،قاســــــــــي ا جدتي  جاذ قرارو 
قبيل  حجدتي ذات صــــــبا حضــــــرت إذ ؛وتم التجهيز لتنفيذه بتكتم ،القرار

النوافذ    ل قتأ غ  ،بصــحبة ســيدة غريبة ترتدي جلباب ا أســود كانت ،اسـتيقاظي
د   وأس   .، وتم الختان في سريةلت الستائرُ 

 ،يلحمايتذل  ضــــــرورة  أنّ  :ميلأ جدتي حين قالتلم أب  ولم أفهم 
 ،افيتتعحتى  بالفراش أيام ا قدموا لي الحســـاذ والدجاجبعدها وضـــعوني 

حتى أعفى من  أنني أعاني من نزلة بردكـانوا قـد جاذوا بشــــــــــــــهادة طبية 
 .الذهاب إلى المدرسة

 تل  الفراشــــــــة التي تقفز أنالم أعد  ،وقد تبدلت ،مدرســــــــتيعدت إلى 
وغلفه شــــــــــــــجن  ،اب عن صــــــــــــــوتي ذل  العبث الطفولي الرنانغـ ،بمرح

 رصين.
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وصــــــحبني  ،غاب حســــــين عن مســــــيرتي أنا وراضــــــي إلى المدرســــــة
إذا تى ح ،وأنا أعلم أنه يراقبنا عن بعد ،باب مدرســتي ىراضــي وحده حت

 مدرستهما.إلى لتقيا ليكملا السير ا ،دخولي المدرسةبن أخي أطما

ي حســــين وراضــــ أكمل ،في طريقوتفرق كل منا  ،كبرنا بلا تواصــــل
ل أتممت خلا ،جاذت من بعده ســنوات الخدمة العســكرية ،تعليم ا جامعي ا

وتخرجت من المعهد الصحي وتخصصت  غيابهما تعليم ا فوق المتوسـط
وق رغم حاجة ســــــــ ،مَ   لي بالخروج للعملولم ي ســــــــ ،في التحاليل الطبية
ب حدى  جاذني عرض للعمل ،صــــــــــــــي بـالـداخل والخارجالعمـل لتخصــــــــــــــّ 

لو  الذي رأى حينها أنني ،حيث يعمل أخي سعيد ،المسـتشـفيات بالكويت
تحملت نفقات  حتى ربما صـــــــادفت هنا  الزوج المناســـــــب، أو ،ســــــافرت

 .وأامن لنفسي حياة طيبة ،زواجي من خلال ما أدخره من عملي

أن يرفع عن نفســــــــه مســــــــاهماته المادية في أخي ســــــــعيد كان يرغب 
 .زواجي لمساعدة أبي في تكاليف

م تزوج ث ،تباعد بعده تواصل أخي سعيد معنا ،رفض أبي كان قاطع ا
 أكبر، أصـــب  راضـــي هو احتى نســـيت أن لي أخ   ،ولم نكن نراه إلا نادر ا

 .وهو صاحب الكلمة بعد أبي ،السند لأسرتنا

م اب حتى تط ــــّخ  وتوالى ال ،هكــــذا قرر أبي ،البنــــات للزواج والبيــــت
 وكان الأقدر على تكاليف الحياة. ،اختيار من استحسنوا خلقه
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وطلب الزواج ضـــــــمن من  ،رجل طرق الباب ،بمن لا أعرفه تزوجت
 ،جاذت به الصـدفة في عودة من سفر باحث ا عن زوجة ،موا لخطبتيتقدّ 

كـان مناســــــــــــــب ا كزوج لفتاة لم تر من الرجال  ،تكـاليف الزواج بعـد أن أتمّ 
 .سواه

 قلت لنفســـــــــي هكذا تزوجت ،حاولت التأقلم مع الحالة ،قبلت الزواج 
كن لا يختلطن ولا يعرفن رجالهن إلا في  ،جـداتي كـان زواجأمي وهكـذا 
جلا  لترى الواحدة منهن ر  ،وربما تلصصن من خلف النوافذ ،الليلة الأولى

 .سيأويها بعد ساعات بين ذراعيه

دي فأسدل جداره الجلي ،الخوف كان سيد اللحظة ورفيق الليلة الأولى
 واللمس ،يمشــــاعر  تاج ولم  ،أعرف طعم القبلة الناضــــجةلم  ،الفاصــــل

 .والعناق اختناق ،كان شوك ا

تين مكثت سن ،يت أبيعدت إلى ب ،شهور من العشرة لم تبدل الحال
بعد زواج راضـــــــــي  ،بجانب أمي فضـــــــــلت البقاذ ،تحررت من القيد حتى
 .وموت أبي ،وسفره

ا غيره؟ ختاروااأين كان حسـين حين  ســين لم يكن حالحقيقة  لي زوج 
ا ا–و لم يكن  ،مرفوض   .منتظر ا - أيض 
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الخــــدمــــة ذ أدا ينتظر الانتهــــاذ منرجــــل حــــديــــث التخرج  حســــــــــــــين
 .ومن بعدها ينتظر فرص العمل ،العسكرية

وحملوا الأوســــــــمة  ،وعبروا ،وحققوا النصــــــــر ،ماذا يفعل رجال حاربوا
لا  سلعه محا ؛فداهمهم زمن الانفتاح ،ثم خرجوا للحياة المدنية ،والنياشين

وتقصــر  ،تنهش الدخل الشــهريمتطلباته التي  ،ومتطلباته وســوقه النهمة
 اليد عن متطلبات الأسر.

 ،لبقيت وأمي نحيا على الرسائ ،وتبعه حسين وغيرهم ،سافر راضي
ســــــــــمت بين ت البيوت وانقتفتّ  ،لت طبائع الناستبدّ  ،ل الحي والجيرانتبدّ 

راضـــــــي  ،وتحويله لبناية عاليةحاول أخي ســــــعيد اســــــتثمار بيتنا  ،الورثة
 .يظل بيت العائلة كما تركه أبي نل أفضّ 

 ؛بما جمعه من كده في الخارج ،اشـــترى راضـــي نصـــيب أخي ســــعيد
هشـــه كتل لم تن بقي بيتنا الصـــغير ،ليضـــمه على نصـــيبي ونصـــيب أمي

بحصــــــــار الحوائط وارتفاع الجدران من ه اختنق لكنّ  ،الطوب والأســــــــمنت
 حوله.

ا مع يراسـلنا ويرسل لنا الهداي ،عود في زيارة سـنويةوي ،يسـافر راضـي
ا وأب   حســـين أصـــب  ،رفاق الغربة مل رســـائل يح يأتي لزيارتنا وحده ،ازوج 

 ،إلى أخيويحمل ما نشـــــــاذ  ،يســـــــتمع لأمي ،يجلس بيننا ،أخي راضـــــــي
 .يرحل ويعود كما راضي
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 ،بعد تفرق رفاق الطفولة وجيران العمر ،فتنهشــني الوحدة تموت أمي
 .ذين تبدلت بيوتهمال

وتتركنا  ،تأخذنا إلى حيث تنتظرنا أقدار ،الصدف دهشة تغزو قلوبنا
 .تل  التفاصيل المحملة بالشخوص والأحداث ،نكتشف التفاصيل

ي الت ،وجـدي إلى حينـا في إحـدى البنـايـات العـالية يذهكـذا كـان مج
 .حلت محل بيت مواجه لبيتنا

ا على زجاج نافا مشهد ا يومي   بجانب الشـرفة تغدو جلسـته ذتي منعكس 
مألوف ا  يصب  وجه اوفي كل يوم تقترب المسافة ، يانس وحدتيمن أعلى 

بــل أنني كنــت  ،نتظر قــدومــه كلمــا غــاب عن جلســــــــــــــتــه المعتــادة..ألي
حتى  ،كلما غبت بعيد ا عن المشـــــــــهد المنعكس ،صـــــــــطحب وجهه معيأ

ا يلازمني ـــ  طمـــأن إلى هـــذه أبـــت  ،يعيش معي في بيتي ،أصــــــــــــــب  طيف
 .الشراكة الآمنة

أجرب ذات صـــــباح أن  ،لا نتشـــــار  تفاصــــيل الحياة - إذن -لماذا 
ربما  ،لتنـاول قهوتي في مواجهـة مرآة نـافـذتي، فـأراه يتناول قهوته ؛أجلس

 .فذجرب مرة أخرى في وقت آخر ،كانت صدفة
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نافذتي فأرى صـــــــورته  مأما ،وأضـــــــعه على طاولة ،طعام غدائي أعدّ 
أغيب في قضــــاذ  ،طاولة طعامه أعدّ وقد  ،ذتيزجاج ناف المنعكســــة على

 .طمئن على وجوده المنعكس على زجاج نافذتيأوأعود  ،لوازم بيتي

 ،يصــب  اغلاق النافذة أحيان ا ضــرورة ،ويحل الشــتاذ ،ل الفصــولتتبدّ 
 .الذي يلازمني داخل بيتي ،فتقد الطيفأولا  ،فتقد المشهدأ

حد المتاجر تســــــــــوق من أعلى الصــــــــــباح شــــــــــتوي ذا  الذي حملني 
 ،احيلقي تحية الصـــب ،لأجده مجســـد ا أمامي ،رفوف البضـــائعبين  أتجول

عوتــه بلا ي دألبّ  ،يــدعوني للفطور بمقهى قريــب ،نتهيأو يلازمني حتى 
 .تردد

 ،وكأنها ليسـت المرة الأولى التي نجلس فيها سوي ا على طاولة طعام
هد زجاج شــــيلقي ضــــبابه على م  ،حتى تصــــب  اعتياد ا ،تتكرر اللقاذات

ل وتتحوّ  ،د الطيف رجلا  حتى يزول، يتجس ـــّ ،فيغرب رويد ا رويد ا ،الشـــرفة
 .وقائع يومية إلى الخيالات  

د يراه أح يتسلل في هدوذ ولا ،أصب  وجود وجدي في حياتي ضرورة
ا في  التنزهو  الطعــامفي نتشـــــــــــــــار   ،يــدق بــابي بلطف ويمكــث معي وقتــ 

ـــدة ـــا في مرحونعود  ،المنتزهـــات البعي ـــل وأن  ،لم أعهـــده بنفســــــــــــــي من قب
وبات لدي تفاصيل من أسرار  ،استطاع وجدي الاستحواذ على مشاعري

إليه ســــــــــــوى  نّ ئطملي أصــــــــــــديق  لا ،وددت لو أجد من أبوح له ،الحياة



91 
 

ن حاملا  رســــائل م ،كلما عاد من ســــفره ،ته لياالذي تتكرر زيار  ،حســــين
 ،د البوح بهما يو  ،ي أشــــعر أن لديه هو الآخرنوكلما جاذ وجالســــ ،أخي

 .ىالأوليجته انية بعد فشل ز ثكان حسين قد تزوج للمرة ال

ا عن البوح ،في كـــل مرة  ا  ،ألم  تردد ا وتلعثمـــ  ثم ينصــــــــــــــرف تـــاركـــ 
ا اســتفهامات عالقة ه بشــأن والبوح ل ،تلعثم كلما أردت محادثتهأ، أنا أيضــ 
حســــــــــــبه من فعل القرب أوكلما عاد حســــــــــــين ازداد ود ا  ،متغيرات حياتي

 ة العمر وصداقة الأسرة.وعشر 

ثمرة  حملت ،ذات ليلةي في أحشـــــائوألقت بذرتها  شـــــاعرغافلتني الم
 ل وجدي بضـــــــرورة ســـــــفره للعملتعلّ  في الوقت الذي ،اللحظة وبت حائرة

 ؟ف وماذا لو علم أخيكيف أتصرّ  ،وغاب

ود أن يتلوث ألا  ،أهرب قبل عودة راضـــــــــــــي ،ســـــــــــــوى الهرب لا حلّ 
 ؟ر حياتيإلى أين وكيف أتدبّ لكن  ،بفعلتيتاريق أسرتي 

يأخذني حسين لقرية  ،بالأمر لم يكن لدي حل سوى مصارحة حسين
ل حتى تكون لدي ورقة تســـاعدني في تســـجي ،بعيدة يعقد قراننا في ســـرية

عدني ويمضـــــي ي ،ويتر  ما يكفيني من مال ،يســـــتأجر لي بيت ا ،مولودي
طلبت  ،ارة التاليةوحين عـاد في الزي ،كلمـا جـاذ في زيـارة يّ،بـأن يعود إل

بيدي وثيقتين ومضى واعد ا أن يزورني كلما عاد  تر  أن يطلقني ففعل،
 .من سفره
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 حتى لا ينكشف أمري ،ختاره لياقررت أن أبدل مكاني الذي لكنني 
ا أســـــــتأجرت به ،جنوب الجيزةفي   ورحلت إلى بلدة أخرى ،ولو صــــــدفة

 اذنات والنســــــــــــــوفرص عمل للب مكتـب خدمات يوفر زيجات   وزرت، بيت ـا
يجة نوع الز وفق وهدايا ومن   ،مقابل شــــــهرين من الراتب في حال العمل

 المســـتوصـــفات ىوعملت في إحد ،طلبت عملا  مناســـب ا ،في حال الزواج
وأصــــــب  لي جيران آخرين يعرفون أن لي  ،القريبة من ســــــكنيالخاصــــــة 

ويخسر أخي صديق  ، ينكشف أمريهكذا أضمن ألاّ  ،دوم ا امسافر   ازوج  
 عمره.

اســم وع ر فت  هنا ب ،كأب المصــري جاذت ابنتي ســجلتها باســم حســين
، مه شيئ ابت باسك ت  ولا عن تل  البنت التي  ،رضـا لم يعرف حسـين عني

 ،ربمــا بحــث عني ،ربمـا جــاذ لنفس المكــان الــذي أودعني بــه ولم يجــدني
 لابنتياصــــــــــــــطنعت و  ،أما أنا فقد أوجدت من جيراني أقارب.. وربما لا
و  ،باتوا بفعل العشــــــــــــــرة والزمن أقارب ،من خالات وبنات خالاتعائلة 

 ،الـذي تبدل أذهـب إلى حينـا القـديمو  ،كنـت فيمـا مضــــــــــــــى أرتـدي النقـاب
يتنا بلم تمض سنوات قليلة حتى تبدل  ،حسينعلى طمئن على أخواي و أ

 أمام غزو الكتل الأســـمنتية ، لم يصـــمدالذي قاوم الزلزال وبقي ،الصـــغير
كما غاب وجود حســــــــــــــين،  ،هـا غـاب عني مكان أخوايومن وقت ،فتبـدل

 .وخرجت للعمل ،كبرت ابنتي وأتمت تعليم ا متوسط ا
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وتفقدت أخباره عن بعد فلم  ،منذ حملي غاب فجأة يوعن وجدي الذ
لت فشــــــــــغ ،ولم أكن أعرف حينها إن كان حي ا أو ميت ا ،على أثر له أعثر

ل أخرى في حلو للتفكير  اتولم يكن لدي خيار  ،بحل مشـــــــــكلتي بنفســـــــــي
 .سوى الهرب الذي وضع الحد الفاصل لت  العلاقة

 دون أن يعرفمن وكبرت  ،ولدت ابنتي ،ســــــــــنوات في مكاني البعيد
ي تفقد أخبار أسرتي بعد مضأحتى كان يوم رحت  ،أحد قصتنا الحقيقية

خرجت يومها من الحي ولا أدري  ،وأنا أضـــــع نقاب ا يخفي وجهي ،ســـــنين
إلى  حتى وصــل ينتقل معي من حافلة إلى أخرى ،عنيأن هنا  من يتتبّ 

 كان وجدي...و مكاني

ي حياتي جاذ ظهوره ف ،كانت ابنتي حينها في المرحلة الثانوية الفنية
تى لا فقبلته ح ،نفســــه الســــكنفي قرر أن يعيش معي  حين نقطة تحول

بل  ،ولم أخبر الجيران بالحقيقة ،تم عقد قراننا ،ينكشــــــف ما ســــــتره الزمن
ا رهن الاعتقـــال في العراقأخبرتهم  وعـــاد  ،أنـــه زوجي الـــذي غـــاب زمنـــ 
بعد  فانتقلت ،هاو أبهو قنع ابنتي أن هـذا الرجل أأن  ســــــــــــــتطعلكنني لم أ
 ؛تىمت العمل بمهن شوتعلّ  لتعيش مع سـيدة نعدها ابنة خالتها ؛تخرجها

 .لتعول نفسها

ضــــي يم ،يغيب ويعود ،رتاب منهأأما هو فلا أعرف له عملا  لكنني 
ا بعيد اأيا  ســــــه،نف ليس هو الشــــــخص المدهش ،يخفي أكثر مما يظهر ،م 
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ا ناع ا ه خلع قوكأنّ  ،وأذهلني واســــــــتحوذ على مشــــــــاعري ،الذي قابلته يوم 
ا و  ،هأم أن ــّ ..وجهــه الحقيقي أظهرو  ،عن وجهــه عــل تبــدل بفكــان حقيقيــ 

 ؟الأحداث والزمن
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 ت عزيزةاوقأ

حلوة وشـــــــــــوارعها !... حلوة مصـــــــــــر الجديدة ..حلو المكان هنا"
 ،واســــــــــعة وعماراتها جميلة مش طوب مرصــــــــــوص وعالي لفوق

 ،ومتشــــــــافة ةالســــــــما مكشــــــــوف تحس إن اللي خططها كان عايز
التاكســــــــي اللي  ،تصــــــــدق أنا أول مرة آجي هنا مصــــــــر الجديدة

ي د ،مش ميدان الجيزة لا ،تاني الجيزة معـاه جيـت فيـه هـارجع
 ."النمرسسمها أبو ابلد صغيرة في جنوب الجيزة 

 تعرفيه؟ -
 ..أعرفه الجيزة؟ آه ندامي -
 ؟لسواق اللي جيتي معاه..تعرفي اأنت -
ع فقلت أرج ،منت لهواطّ  ،بس ســـواق تاكســـي ركبت معاههو لا  -

 .معاه أضمن
 سمع حكاياتأمحتاج  ت كملي حكاي -

يـــث ح ،الجيزة ميـــدان ختي فـــايزة فيأ أخرج من قريتنـــا لزيـــارة كنـــت
يش فيه لتع ؛ســـــكن ا واســـــتأجرت   ،هنا ذ في  مكتب الأســـــتاانتقلت للعمل 

 لزيارة فايزة بحجة طلب أحيانارســـــلني ت كانت أمي ،مســــتقلة عن الأســـــرة
ي كنـت أعلم أنهـا ترغـب أن يراني أحـد الخطـاب نلكن ،بعض المـال منهـا

 .ولم أحصل على زوج أو عمل ،التي بقيت ،فأنا الوحيدة ،العرب
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احث عن زوجة الب خليجيصــــــــــــديقه ال بصــــــــــــحبةجاذ زاهد ذات يوم 
وطلب بعض الخدمات ولم تكن أختي تقدم مثل  ،يناف علتعرّ  ،مصـــــــرية

فشــــــــــــــرح لهـا كيف تقوم بتوفير خـدمــة  ،تلـ  الخــدمـات لعملائهــا من قبـل
 ،لمن يطلب بدلا  من ذهابهم للمكاتب ،اســــــــتئجار الســــــــيارات والســــــــائقين
 كما طلب استئجار سكن.  ،وذل  مقابل عمولة مالية كوسيط

يارة الســـحملنا في  ،بوســـط المدينةإلى مقهى  زاهد عانافي المســـاذ د 
 كان يقود ،طلب أن أجلس أنا في المقعد المجاور له ،التي اســــــــــــــتـأجرهـا
لأول مرة أرى شــــــوارع القاهرة  ،جاب بنا شــــــوارع القاهرة ،الســــــيارة بنفســــــه

 ،مشــــــــــاهد المدينة هكذا أجمل ،صــــــــــعدنا الجســــــــــور فوق النيل ،وزحامها
 ،رأيت جمال الشــوارع المحفوفة بالأشــجار ،جزيرةتعرفت على الزمال  وال

صـــــــعدنا  ،ســـــــألت عنه كلما لفت نظري مشـــــــهد أو تمثال وســـــــط الميدان
انتهت جولتنا عند مقهى على ضــــــــــــــفة  ،ورأينـا القاهرة من أعلى ،المقطم
ا بج بـدا رقيقـ ا وأنيق ا ،بعض الوقـتجلســــــــــــــنـا  ..هنـا  ،النيـل مال وممزوج 

د بع التي هجعت ،رصـــــــافير الشـــــــجالمكان وســــــحر مياه النهر وهمس ع
ة مبهورة بشـــخصـــي ت  هل كن، "أما أنا فقد عشـــت شـــعور ا جديد ا ،عناذ يوم

مفاجآته والعوالم الجديدة التي فت  لي ب شــــــــغفتلســـــــــت أدري هل " زاهد؟
 ؟أم أعجبتني لهجتــه المختلفــة ،فــأخرجني من عــالمي البســــــــــــــيط ،أبوابهــا

من توابل  لا تخلو ،ة مصريةونطقه للكلمات التي كان أحيان ا يبدلها بلكن
جواز ب هو ليس خليجي ا، هو فلســطينيّ  ،لهجته في تفخيم بعض الحروف

 ،عملولا ماذا ي ،لزياراته لمصـــر الا أعرف ســـبب  ،هكذا أخبرنا ســـفر أردني
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ي ف ،هنــااللائقــة، يملــ  من المــال مــا يكفــل لــه الحيــاة  لكن بــدا لي أنــه
 .مصر

ا كنت أجد لنفســــي حج كيف لا أدري ،تكررت زياراتي لأختي فايزة ج 
هنـا  حيـث المـدينـة تختلف عن بلـدتنا  ،أتـذرع بهـا كي أذهـب إلى الجيزة

المدنية  طورتها الحياةمختلفين ولهم طرائق تفكير  اأرى أناســـــ   ،الصـــــغيرة
عمل المكتب الذي ت إلىمعها أختي كل يوم تصحبني  ،والوسائل الحديثة

طلبت من والدي أن أنتقل  ،وتمنيت أن أعيش هنا  ،أحببت المكان ،به
 .وأن أنهي دراستي المتوسطة في مدرسة بمدينة الجيزة ،للعيش مع أختي

لم  ،هاواســــــــــــــتقلت أختي بمكتب خدمات يخصــــــــــــــّ  ،أنهيت الدراســــــــــــــة
 أما،ان  لكنني كنـت أرافقها أحيا ،يســــــــــــــتهويني العمـل مع أختي في مكتبهـا

 .ركلما عاد من سف ،قد اعتاد زيارات المكتب عند أختيفزاهد 

حين يعود حاملا   ،إلى أي البلاد يســــــــــافر ولا من أين يأتي لا أعرف
ا–اعتاد ،يا لي ولأختيابعض الهد أن يدعونا على العشـــــــاذ في  - أيضـــــــ 

ب أختي يقوم مكت إذ ؛يصـحبنا بسيارته المستأجرة ،المطاعم بالقاهرةأحد 
أثناذ وجوده بمصــــــــــــر، لقاذ عمولة في بتوفير كل الخدمات المطلوبة له 

منذ تعرف على مكتب فايزة صـــارت تعرف مواعيد  ،دة ومتفق عليهامحد
تقوم ف ،وصـــــوله من خلال محادثات تليفونية يجريها معها قبيل وصــــــوله

 طوال مدة إقامته.سيارة وسائق يكون تحت خدمته شقة و  باستئجار
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تار أينا حأ، وأنا أثناذ وجودنا بصــــــــــــحبة زاهدفي  توتراتفايزة تراقب 
لها الدافع فيشــــــغ أما هي ،وتمنحه الدافع لصــــــحبتنا ،التي تســــــتهويه أكثر

 .لمكتبها ادائم   عميلا  بصفته الذي يضمن بقاذ زاهد 

ا مهمــا انغمس في  ،أتــأمــل انفعــالاتــه  ،ملــذات الحيــاةهو يبــدو مهمومــ 
 شيذ ما يبدو مكسور ا داخله.

 ،لم أكن من قبل أعرف تل  الأماكن ،صــحبنا ذات مســاذ إلى ملهى
ام ا لا تعشـــــــينا طع ،يالي أناس لا نعرفهم ولســـــــنا مثلهمقضـــــــينا ليلة من ل

 .ورقصنا وضحكنا ،يشبهنا

طلب أن يتزوجني في نفس  ،واحتضــــنني ،فجأة قام زاهد رقص معي
 .اللحظة

 :قلت، قولي زوجت  نفسي -
 زوجت  نفسي -

ف حتى انكشــــــــــ ،د الفجريعب   رةحملنا بســــــــــيارته نجوب شــــــــــوارع القاه
كتب فذهبنا إلى أقرب م ،الذي جاذ وحدهقامت فايزة بمهاتفة أبي  ،النهار

شــهار بي إلى أقمنا بتوصــيل بعدها ،ي على زاهدهنا  عقد قران ،توثيق وا 
 فايزة حتى شـــــــــــقتها، كما أوصـــــــــــلنا ،بلدتناإلى ليعود  ؛موقف الســـــــــــيارات

اليوم  ،الأمس أراه بموعدفي كنت  ،أصبحت زوجته بين عشية وضحاها
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هكذا عقب الرجل،  د"واحســــــــــرير  نيتقصــــــــــد":، بت معه في مكان واحد
حدي يتركني و  ،كان كالحلم يأتي يقضـــــــي معي شـــــــهر ا ثم يغيب أكملت:

 .الذي أعيش منه طوال غيابه ،ويتر  لي بعض المال

نهــا لك،في البــدايــة فكرت أن أعود للحيــاة مع فــايزة بعــد ســــــــــــــفر زاهــد
 مجانية اتلم أكن أعلم أن فـايزة لا تقـدم خـدمـ،تبـاعـدت عني منـذ زواجي

ها منه ي تقاضـــــــتزاهد بقيمة العمولة الت أخبرني إلا بعد أن ،تهاحتى لأخ
 .مقابل زواجه مني

كنت أزور والداي وأســـــــــــــاعدهم  ،خمس ســـــــــــــنوات مرت على زواجي
مات  ،وأســــــــــــــاعـدهم في نفقـات العلاج بعـد أن داهمهما المرض ،بـالمـال

وانقطعت عني أخبار ســامية المقيمة  ،والدي وماتت والدتي بعده بشــهور
ترت شـــــقة واشـــــ ،باعت بيتها الذي بنته في بلدتنا ،كة الســـــعوديةفي الممل

 .في ميدان الجيزة

ا–غابت عني   ،تأتي في زيارات ولا أراها التي أخبار هناذ - أيضــــــــــ 
 صرت وحدي أعيش ،تقيم في فنادق القاهرة مع زوجها حيث اعتادت أن

 ف ذا جاذ انتقلت للعيش ،من مال بما يتركه لي زاهد ،في ســــــــكن بســــــــيط
 ه في سكن فاخر.مع

ئم زوجها دا ،اســـمها ســـميحة تعرفت على ســـيدة وحيدة مثليكنت قد 
ونحن صــــــــــغار أقامت  ،ذات يوم جاذت إلى بلدتنا ،الســــــــــفر مثل زوجي
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أثناذ  يف ســاعدتني كثير ا ،البلدةكانت تعمل في مســتوصــف  ،بالقرب منا
كنها ل ،التي لم تنجبها أمي ،أختيسميحة السيدة  أصبحت.. مرض أمي

 ،هكذا علمت ابنتها التي تصـــــــغرني بســـــــنوات ،لت أن تكون خالتيفضـــــــ
 .قالت لها أنني ابنة أختها

عد ب لنعيش في بلدة أبو النمرس ؛انتقلنا أنا والســـــــيدة ســـــــميحة وابنتها
عد وأعود ب ،أغيب عن شــــــــــــقتي القريبة منها وقت وجود زاهد ،ي  وفاة والد
 .نتهاولا حتى اب ،ةلا أحد يعلم عني شيئ ا في تل  البلد ،سفره إليها

 ، لكنني تعلمتتتتعجب من طريقة ســـــــــردي للحكايا - الآن–لعل  
ياة لم فت  عيني على ح ،جاذ لي بالروايات والكتب ،على يد زاهد الكثير

لاد ا ورأيت بعينيه ب ،أكن أعرف عنها شيئ ا، تحدث معي في قضايا عامة
 .بعيد ا عني ؛لكنني لم أعرف شيئ ا عن حياتهلم أرها، 

كما أول  ،ســـــافر بعد أن قضـــــى معي شـــــهر ا ،غاب زاهد ذات مســـــاذ
ودعني ليلة ســفره وداع ا مختلف ا لم أفهم حينها أنني لن  ،شــهر في زواجنا

كتب ذهبت إلى م ،نتظرهأســــــــــــنوات مرت وأنا  ،انتظرته طويلا   ،أراه ثانية
نها ليس وأخبرتني أ ،قابلتها بصــــــعوبة ،فايزة الذي اتســــــع نشــــــاطه وتغير

حتى تتواصـــــــــــــــل معي حــال  ،، تركــت لهــا رقم هــاتفيهأخبــار عنــلــديهــا 
 معرفتها أخبار عن زاهد.
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، فلم يعد لدي مصـــــــــدر تمويل يجب أن أعمل لأتدبر معيشـــــــــتي كان
أخذتني الســـــــــيدة ســـــــــميحة معها  ،يســـــــــاعدني على الحياة في غياب زاهد

عملت معها  ،قبال في المســــــتوصــــــف الذي تعمل بهلأعمل موظفة اســــــت
 غلقته وزارة الصـحة لمخالفته الشروطأ  ،ق المسـتوصـفل  غسـنة كاملة ثم أ  

 .القانونية

ورحت أنا  ،ةوجدت الســــــــــــيدة ســــــــــــميحة عملا  في معمل تحاليل طبي
لأعمل لديها  ؛أبحث عن عمل حتى التقطتني صــــــــــــــاحبة محل للملابس

عملي معها كانت ترسلني ببعض الطلبات من الملابس  في أثناذ ،بائعة
 .هي أيضا تعرفه كما كانت فايزة تعرفه من قبل ،الجاهزة لمكتب الأستاذ

 لها الســــــــــــــعوديّ يهـاتفتني أختي فايزة ذات صــــــــــــــباح أخبرتني أن عم
ه في أثناذ زيارته لأســــرتفي صــــديق زاهد نعى إليها خبر اســــتشــــهاد زاهد 

ا قبل أن تفقدهصرت أرملة لا أحد يعر  ،فلسطين  .ف لها زوج 

 أنني أم ؟هتببهل أنا أحيســـأل ل ؛توقف يوم ازاهد قد إن كان  لا أدري
ف وقّ توأنا لم أ ،لم يسألني عن الحب ،بزواجي منهأهرب من واقعي  كنت

ا هلماذا قبلت ،لأسأل نفسي  ستمتع بالحياة معه؟أ كنت وكيف؟!زوج 

 كلما مر طيفه بخيالي تذكرت غيمة الحزن التي ،حزنت لغيابه حق ا 
ا–أنا عينيه،  في تســــــــكن كانت ف لا أعر  يســــــــكنني حزن وقلق - أيضــــــــ 

ا يزلزله ثم يتركه حطام   ،الذي يعصـــف بالإنســـان ،أخشـــى الحب،مصـــدره
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 ،غير الذي كان فيتشـــــــــكل شـــــــــخص آخر ،يعيد ترتيب نفســـــــــه من جديد
 .شخص هو نفسه لا يعرفه

حني لتمن ؛هكذا أصـــبحت أنا، كلما أغرتني قطعة حلوى ســـعيت إليها
ني غريوت ،هــل تــدري أنني لو لم يــأســــــــــــــرني لطفــ  ..لــذة موقوتــة وتــذوب

ا–الســـــــائق  ،لتركت  من أول لحظة ؛مباه  قرب   ،كاد يغويني - أيضـــــــ 
لولا ذل  الحدث الذي قطع  ،شــــــــــــيذ ما كان يســــــــــــتثير مشــــــــــــاعري نحوه

حيل بعد ر  لتتبدّ  التي..هذه أنا. .ما كنت هنا الآن ..اســــــترســــــال الغواية
وعلمتني أن المذاق الشــــــــــــــهي  كان أول قطعة حلوى أغرتنيالذي  ،زاهد

طريق  ي المتكررة لمكتــــب الأســــــــــــــتــــاذزيــــاراتذا وجــــدت في هكــــ..موقوت
لا أعرف إلى أين يمضـــــــــي و  ،هنا –الآن–الانتقاذ الذي جعلني  ،الانتقاذ

 !بي

ا دلتتب تل  نت كالآن لن تصــــــدق أنها ا هالو رأيت ،أختي فايزة أيضــــــ 
 ،ره تكون لغيوحاربت من أجل ألاّ  ،البنت التي أحبت ابن عمها ذات يوم

ر آخ اشــــــخصــــــ  صــــــارت  ،ومنذ تعلمت أن تقول لا ،قبل   ومن ،فايزة الآن
التي حاولت بوســــائلها المتاحة أن تقول لابن  ،غير تل  البنت المســـكينة

وهو لم يكن ســــــــــــــوى عبد يحاول أن  ،عمها لا تدعهم يبيعونني كالجارية
 .ويقنع بالفتات ،يحصل على ما يبقيه على قيد الحياة
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اكهة ف ، يملكه الفقراذترف لا - يا ســــــــــيدي في هذه الحالة -الحب 
 .لا يملكون ثمن الخبز الحاف - أحيان ا–وهم  ،غالية

الفاكهة  لم يكن لتل  ،حين قررت فايزة أن تامن لنفسها مباه  الحياة
عافت شـــهيتها طعم التفاح الأحمر رغم غواية  ،مكان في ســـلة متطلباتها

 .إغرائه

ي جعـــل يـــت كيف أنني أخفقـــت فأأر  !تتثـــاذب متململا   ذا هـــا أنـــت
ا ا لتر  وســـــــــــــــادتــ  !حــديثــ ا حــديــث الحــب بيننــا حــديثــ ا مبهجــ  يمنحــ  دافعــ 

ت ممدد نأو  الليل ..انقضىعلى حافة سرير جلستي تاركة أنا و  ،الصماذ
لم  ،لي تأن لم تح    ووبدا نور الصب  يظهر من بين الستائر،  ،تستمع

 .أعرف عن  شيئ ا

 ،زوجة ،أين أســــــــــــرت ؟ أليس ل  أســــــــــــرة ؟لماذا أنت وحيد هكذا -
 ؟أين هالاذ جميع ا ؟أم ،أب ،أبناذ

وانســجي حولي القصــص كما يصــورها  ،لا تســألينني عن شــيذ -
تني الحياة رغم كل ماترينه كســـــــــــر قولي أنني رجل وحيد  ،خيال 

ـــذات حولي ا  ؛م يحـــالفني الحظلمـــا أو ربّ  ،من مل ـــ  لأكون محبوب
ا ،ومحب ا حولي أنا  ،دعي خيال  ينســ  حول هذا المكان قصــصــ 
ا أم ،ا وكل ما تتخيلنه ســـــــــــيكون جزذ ا من حقيقة وجوديأيضـــــــــــ  
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 ودعيني ألمس ،فتعــالي هنــا إلى جــانبي على هــذا الفراش ،الآن
 لعلني أفيض بالحياة. ،دفذ جسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 حازم وقت

 أنا جهزت نفسي أخرج معا  النهاردهيا حازم  -
ـــالـــذات مينفعش يـــا  - عنـــدي موعـــد مع نـــاس راي   أبيالنهـــارده ب

 أوصلهم 
 بصراحة... كلم  النهاردهبني استنى أنا ناوي أيا -
 بعدين يا بابا بعدين -

الشـــــــــــــــوارع مــزدحــمـــــــة  ،عــمـــــــلبـــــــدايـــــــة أســـــــــــــــبــوع  ،ثــنــيــنلاالــيــوم ا
وأنا على موعد مع من ســرقت نومي  ،الإشــارات تســرق الوقت،بالســيارات

رغم مـــا يمكن أن يكون قــد فعلتـــه في تلـــ   تلهف للقـــائهــاأو  ،ليلــة كــاملـــة
ن أين ولا أدري م ،التصري  بما هي ذاهبة إليه رغم وضـوحها في ،الليلة

خشــى أ ،بأنها ســتعود كما جاذت دون أن يمســســها الرجل ،يأتيني اليقين
ولكن  ؟دونيمن ترى هل تتحر   ،يسـعفني الزحام لأصل في الموعد ألاّ 

ما  حتى إذا ،وأســــــــــــتأمنتني على ســــــــــــرها ،كيف وقد تركت حقيبتها معي
 .ه أبلغت أهلهاو حدث لها مكر 

ن  ،ر متعجلا  الوصــــــولأســــــي نتظر ســــــأقبل الموعد،  وصــــــلتحتى وا 
 .حلول الموعد بأحد المقاهي أوفي أقرب ساحة انتظار



116 
 

هم لا أهتم ولا أســـــــــــــتجيب لإشـــــــــــــارات ،توصـــــــــــــيلالأمر بطالبي خدمة 
هالاذ الذين يعبرون الطريق وهم  ،أكاد أصـــدم أحد المتســـكعين ،بالتوقف

كاني ع المود للاتســـــــــــــاليع ،يضـــــــــــــيقيزدحم الطريق و  ،يتحدثون بالهاتف
 ،حافلات ،ســـــــــــيارات ،الآليات من كل صــــــــــنفوزحام تفاصــــــــــيل المارة و 

عربــات خشــــــــــــــبيــة وعربــات يــدويــة ينقــل بهــا الحمــالون  ،جــات هوائيــةادر 
 .بضائع

أن أقرأ لها  ،أتذكر طلب الســـــيدة ،ســـــاحة ســـــيدنا الحســـــين قرب أمرّ  
 .لا بأس لماذا لا أفعل ،الفاتحة في الحسين وأن أدعو لها

وقت ال ،أتوضأ ،أدخل المسـجد ،نتظار وأعبرالا  السـيارة بسـاحة أتر 
لها لم أصــ ،ليس موعد صــلاة فرض فقد انقضــت صــلاة الظهر منذ قليل

وقت  ونأنا كالبعض الذين يصـــــــلّ  ،لســـــــت مواظب ا على الصـــــــلاة ،بالبيت
كم مرة حذرني من  ،الصـــــــلاة فرض لتركي ؛كم مرة وبخني أبي ،الحاجة
 .ذل مغبة 

وقفت  ،ثم توجهت للضري  ،صليت تحية المسجد ،خلتأت ودتوضّ  
ثم لا أجد من صـــــــــــيغ . ..اللهم..اللهم : أقول لأتوســـــــــــل بالدعاذ،قبالته 

لا ة أدعو بها لنفســــي و لم أســــتطع ترتيب جملة واحد ،الدعاذ ما يســــعفني
 .لتل  السيدة
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دقائق حاولت خلالها أن أجد في ذاكرتي شــــــــــــيئ ا من صــــــــــــيغ  تمر  
 يفيض لكنه لا مفعم بالتوســـل والرجاذم أتذكر، قلبي الدعاذ المحفوظة فل

ها الَ شـــ تَف ر دعن ســـيدة  ليس ســـوى ومضـــات روحي تشـــفّ  ،داخلهفي بما 
ل حتى إذا امتذ الشـــــــــا ،هالمتوســـــــــلين حبات لالا فوق ت  فتتســـــــــاقط دعوا

هــل كــان ذلــ  محض .. "ثم غــابــت طرفيــه على مــا فيــهوعقــدت جمعتــه 
 !"؟الأوهام بسبب قلة النومغلبتني هواجسي واعترتني  خيال أم

أعيشــــــــــــــه في ملكوت  مرت كأنها دهر   ،واقف ا بلا حرا  مكثـت دقـائق
نســــــــــــــيـت الوقـت والموعد  ،كـأنني شــــــــــــــخص آخر غير الـذي كنتـه ،آخر

 ،حتى اصــــطدم بي شــــخص يحاول الوصــــول إلى ســــياج المقام،والســــيدة
ين الذ راسالح بلكزة من أحد أفقت ،لم أتبينها ،ويتوسل أدعية ،وهو يبكي

خرجت وعيت على  ،بين أوقات الصــــــــلاةمن الضــــــــري   يخرجون الزوار
بد لا ،متســــولونتوســــل أبواق الســــيارات وأصــــوات الزحام ونداذات باعة و 

 .أن أواصل سيري

هل ســــــتعود تل  !"كيف ســــــتكون أحداث يومي ،يداهمني قلق مفاجئ
 رى هل هي معتادة علىت   ؟نفســــها في المخاطربدت أم تراها أو  ؟الســــيدة

 ؟"أم تل  تجربتها الأولى ؟تل  الزيارات مثل

رأســــي تعصــــف بالأســــئلة من بعد صــــفو الوقوف الخاوي من الدعاذ 
 .أمام الضري 
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ب لذة باســــتجلا أتذكر أنني اســــتهلكت ســــجائري في ليلتي المشــــحونة
 ،أتوجه لأول بائع على الرصـــــــــيف أبتاع ســـــــــجائر وزجاجة مياه ،متخيلة

 .استقل سيارتي وأمضي

لني تحم ،معالم الطريق وكأن الســـــــيارة تعرف مقصـــــــدهالم أعد أتفقد 
ي لايزال لد ،من متسـع لضـيق ومن علو لانخفاض حتى أصل اتالطرق
ي لحتاج فنجان ا من القهوة يعيد أ،ســـــــأقضـــــــيه في البحث عن مقهى ،اوقت  

 .ت اليقظة الطويلةويمنحني مقاومة لساعا توازني،
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 جدال النفس

ألن  ؟الذي فتحت على يديه خزانة الأسرارأتراه فقد الشغف حق ا هذا  
يبالي بعد الآن إن كانت له أخت من دمه لا يعرفها؟ أم أنه شغله شاغل 

ريب سيأتي يوم ق ،وأيا ما كان السبب ،فصرفه ماقت ا عن إلحاحه ،طارئ
 وأصارحه.

أســــــــــــــير بين  ،توكــأ على عصـــــــــــــــاتي في كهولــة عمريأوأنــا  ..الآن
وطن  ،أســـفار وعودة ،تي كلها انتقالاتحيا ،منعطفات الشـــوارع والدروب

 ورجوع.ذهاب  ،واغتراب

ومن بيــــت عــــائلي إلى بنــــايــــات  ،من حي قــــديم لحي آخر مختلف
ا، إلى أبواب مغلقة على ومن جيرة و  ،عالية أناس يعرفون بعضـــهم بعضـــ 

جادل  ،تطورت الحياة يا حســـــــين وأنت لا تزال محل  ســـــــر. ".ســـــــاكنيها
واحترس وأنت تتوكأ على  ،ا عليهاحاســــــــــــــبها بما لها وم ،نفســــــــــــــ  الآن

ريف التي صنعها التج ،خها في الخنادق الصغيرةيّ احذر أن تس ،عصات 
في شـــــــــــــوارعنا، أو تســـــــــــــتند بها على نتوذات ارتفعت فوق الأرض بفعل 

هل كنت تتخيل أن  ،ســـــــــــنوات طوال مرت وأنت تخفي الســـــــــــر. .التراكم
تى ح،في مخبئها الأســـــرار تكمن ،الأســــرار تموت؟الأســـــرار لا تموت أبد ا

انتفضــــــــــــــــت واقفـــة تواجـــه  ،إذا نبشــــــــــــــتهـــا يـــد أو عرتهـــا عوامـــل التعريـــة
 ..لو أن زوجة تركت ل  بنت ا !كم تمنيت لو كانت ل  ابنة.أصــــــــــــحابها.
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 زوجت  حتى لو ت شـــــــــــيخوخت !وكم حلمت بتل  الابنة تكبر وترعا  في 
 ."تخصص ل  موعد ا أسبوعي ا تزور  فيهف نّها وتركت  

ل أم لم أتزوج بعــد رحيــ ،ي اكتفيــت بــأبنــاذ ثلاثــةنعم تمنيــت لكن -
 حتى لا أواجه رغبة المزيد من الأبناذ. ،حازم

ار وللمرة الثانية يكون علي  الاختي ،لكن  عرفت النساذ وأحببت -
 بين حب  وصداقة عمر . 

 ،أحببــت؟ كم يتعبني هــذا القلــب الجــام  المتنقــل من حــب لحــب -
تفاق على كشف جديد ثم اس ،كلما ضاع حب سكن للخواذ زمن ا

 وخيال جديد.
ا دائم  و !ولم تســـكن واحدة منهن بيت  ،كم من النســـاذ ســـكن قلب  -

 ،حتى ليلى التي جــاذتــ  في وقتهــا ،كــانــت لــ  مبرراتــ  الواهيــة
 .وكنت في حاجة لوجودها تركتها

قابلتها في زيارة لصـــــــــــديق  ،كانت ليلى شـــــــــــقيقة زوجة راضـــــــــــي -
هي ســــــــــــــيدة أتعبتها وتشــــــــــــــابهت ظروفنا،  ،أحببتها حق ا ،عمري

 زواج وفشـــــــل وزواج ،وتركت ندوب ا غائرة على جبينها ،الأحداث
 نجاب.إسفر ومعاناة وتعذيب ثم طلاق دون آخر و 

ا لولدي ، ولن يكون لدي  مشــــــكلة المزيد  - كان يمكن أن تكون أم 
بعــدمــا  ،لتكون لغير  ؛من الأبنــاذ كونهــا لاتنجــب، لكنــ  تركتهــا

ت  من انتظار  ســـنواتئ  يَ   ،كنت تعاني شـــعور الذنب المزمن ،ســـَ
 الذي خطته على جبين  قصة سميحة.
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 ،وتلاحق أبنائي ،وأنا كهل ،هي قصـــــــة ســـــــميحة تطاردنيذه وه -
 .أينما كانوا 

 تقصد قصة صابرين؟ -
البعيد عن  ؟صـــــــــــابرين؟ ما هذا الاســـــــــــم الغريب على ســـــــــــمعي -

بل لم  ،سمار أبد ا في هكذا ذاكرة حبي لسـميحة، لم نفك ،ذاكرتي
 .ي تسمية أبناذ وبناتنفكر ف

وهل فكرتما في الارتباط والزواج حتى تفكران في أســـماذ الأبناذ  -
 ؟والبنات

واخترت أن أكون على مســــــــتوى  ،أنا واجهت الموقف الصــــــــعب -
 الذي يرعى حق الصداقة. ،الصديق الحق

 .تجتر تداعيات ذاكرت  ،أنت تهزي دوم ا بما كان -
أن أظل على قيد ..أحـاول أن أ بقي على أحـداث البطولة طازجة -

.  الذاكرة إنسان ا فاعلا 
لتي اتاريخ  لم يبق منه سوى سطور حكايات  و  ..ولكن  ت ن سَى -

 .تصدمها حوادث أقرب وأكثر طزاجةو  ،تفقد بريقها
 .للم يعد الجسد الهزيل يحتم ،هذيان ا لئلا تتعثر ..كفى..كفى -

ية نعش أحلام  وابته  براية جارت  الخمسي ،عد إلى بيت  ياحسين
ات وتســــــــــــــقي نبات ،الوحيدة حين تخرج إلى شــــــــــــــرفتها تطعم طيور الزينة

 ؛وهي ترفع ذراعيها ،وعش خيال  ،واســــتمتع بمشــــاهدة جســــدها ،الشــــرفة
 ،ظيفل موقع كرســــــيها أثناذ التنلتبدّ  ؛أو تنثني ،من أعلى ئ اناول شــــــيتلت
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 ،وراجع نفســــ  عن حقيقة نســــل  ،يا رجل الحب والشــــهوة المســــتعارة عد  
 .الأكبر ربما يكون ابن سميحة ،أسماذ أمهات الشهوة فيهمراجع 

أنت لا تدري ابنة من تل  التي  ،دع حكاية صـــابرين تصـــنعها الأيام
 وجرفتها لحظة ضعف. ،ملت الانتظار ،ولدت لامرأة
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 سيد الحكايا

أنتبه  دون أنمن كيف غابت عن وعيها  ،ســــــــــــــيدةال هذهماذا حدث ل
فمتى ســــــــــــــكتت؟ عند أي المحطات في  ،هاتاحكـايـلكنـت أســــــــــــــتمع  ،لهـا

لأصــــــــحو الآن وهي ممددة  ،هايأم أنني غفوت على حك ،ذاكرتها توقفت
عد بجانبها إلى وأنا أجلس  ،لا أدري..نائمة أم غائبة عن الوعي ،جانبيب

 .دون أن أقربها ، منليلة مع ا أن أمضينا

 يهــاوععود ي هــل أوقظهــا أم أتركهــا حتى ؟لا أدري مــاذا أفعــل الآن
 ،دةليلة واح ســــتضــــيفهاأأنا الذي  ،ســــميالم تســــألني حتى عن  هي؟ لها

كم ســـــيدة أرســـــلها لي ذل  الأســـــتاذ  ،فلا أراها مرة أخرى ،ســـــترحل بعدها
ق ني عليه صــــــديدلّ  واســــــمه ســــــوى رقم هاتفه !الذي لا أعرف عنه شــــــيئ ا

ما رأى هذا نحي ،بتـايلانـد الليليّ  ليـالي الشــــــــــــــرقالتقيتـه في ملهى  ،عربي
ذات الأصــــــــــــــول  ،التي تعمل بالملهى ،ةصــــــــــــــديق ولعي بحنـان المغني ـّال

فأعجبتني وحرصــــــــــــت على  ،جالســـــــــــتنا حنان مرات ،المصـــــــــــرية الريفية
 .لتايلاند بعد انتهاذ لزيارتي في رحلات ترفيهية لبلاد أخرى مرافقتها لي

ت ب !هاتكم ســيدة حكت فلم تمســني حكايا !كم ســيدة جاذت ومضــت
 أفرق بين الأحاديث ســـــــــــــتطيع أنأ ،ملفقةرى أخحقيقية و  تحكاياأعرف 

، ف لى متى أظل أبحث عن ضـــــالتي بين المجاملة ة أوزيفالمالصـــــادقة و 
 .النساذ
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جنها ثم تســـتغرق في شـــ ..."هيت ل :"المرأة التي تأتيني طائعة تقول
 ،وتغلق مـــا دون ذلـــ  من شــــــــــــــهوات ،توخز ضــــــــــــــميري ، وهيالكـــامن

 أستمع وأحكي. ،تفتستغرقني شهوة الحكايا

أحكي  ،دون حرجمن كم وددت أن أبوح لهــذه المرأة كمــا بــاحــت هي 
 .لم أحكها لسيدة من قبل ،لها تفاصيل

 ،مقابل ما أعطى لم يـأخـذ   ،ويرحلن ممتنـات لكرم رجـل كلهن يـأتين 
لا يعلمن و  ،المقابليرغبن في تقديم و  ،بعضــــــــــــهن يحاولن بدافع الامتنان

 أجد حكايتي حالم ا أن ت،حكايا ســـتمع  م –فقط–أنا  ،ســـر عزوفي عنهن
 .بين نسي  ذاكرة إحداهن

هذا حتى وصــــــــلت إلى  ،الحياةخارج من تشــــــــابكات عقد ســــــــيد أنا  
في ذاكرتي هلاميات عن  يوكل ما بق لســـــــــــت ابن هذا المكان، ،المكان

 .سم بلدتي لا أذكرهاحتى  ..بلدة صغيرة وبيت وأسرة

يدة س حبتنيابن أربعة أعوام أو أقل لا أذكر حين اصط لا  طف خرجت
كل ف ،لا أدري ،وربما جارة ،ربما كانت أمي وربما أخت كبرى ،للتســـــــوق

ما علق في الذاكرة بعض من مشاهد السوق واليد التي تمس  بي وأشياذ 
لحاحي  .صغيرة أحملها وقطعة حلوى تسكت ضجيجي وا 
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 تختــار حوائجهــا ،م عربــة أو بــائعمــاأ وقفــت كلمــا كــانــت تفلــت يــدي 
ونســـــير  ،فتعود تمســـــ  يدي ،حتى تنتهي ،ها لا أتحر انبظل واقف ا بجأف
 .خرمن بائع لآ يننتقلم

 ، حين ســــــــــــــقطتخرىتلـ  التي انتقلـت فيهـا من يـد لأ ،لحظـة فـارقـة
 تذكر أنها ســـــقطت وهي تنتقي أشـــــياذ  أ ني،تصـــــحببجواري الســـــيدة التي 

ها الناس حول لتفّ احتى إذا  ،كنت متحرر ا من قبضــــــــــــة يدها ،تشــــــــــــتريها
ولا أدري هل أفاقت تل  التي كانت تصطحبني بعد  ،مضـعت في زحامه

 ؟سقوطها أم أنها غابت لذبد

ت لي لوح يد أخرى هنا  كانتبينما  ،لم ينتبـه أحد لوجودي، حينهـا
آخر  ، كان ذل ثم انســــحبت بي بعيد ا ،أمســــكت يديو  ،بالحلوى والبالون

 وبكل ما أنتمي إليه منذ مولدي. ،بأسرتيعهدي 

ني اغتربت أيام ا وبكيت ثم التهمت ،وغريب بعيدو  ني بيت جديدضـــــــمّ 
دفذ، ممتلكـات لم تكن  ،لعـب ،ملابس مختلفـة ،طعـام جـديـد :المغريـات

 لي من قبل.

غابت عن غرقـت في عـالم غطى كـل التفـاصــــــــــــــيل الســــــــــــــابقة حتى 
التي وعيت من نومي  ،ســـــوى تل  الأســـــرةأســـــرة أعرف أعد ولم  ،ذاكرتي

متى  ،كر كم أمضــــــــــــيت معهم هنالا أذ ،بعد عناذ يوم وســــــــــــفر فوجدتها
تلاشــــت كل الأحداث من ذاكرتي وبقي  ،نتقل من بلد لبلد..أرحلت معهم
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ا غير ســم  الا أذكر لي  ،تل  الأســرة أحمل اســمها بوثيقة ميلادلأنني ابن 
 ت  لئ  س  كما أخبرتهم حين  ،وربما احتفظوا لي باسمي الأول كما هو ،سـيد

 .اذ، ليأمنوا تلعثمي في إجابة النديومها

 ،اتفاصيل حياتي المغلفة بورق الهداي سمت  ر و  ،هكذا شكلتني الأقدار
ة أب وأم وابن وحيد ينعم بمحب ،أســـــــرة نموذجية وثرية تشـــــــكلنافي الواقع 

اشــــــرت ع ،في بلاد بلا قيود كبرت ،أينما ذهبوا ،ســــــافرت معهم ،واهتمام
 يدتيســـوتمل   ،النســـاذ هنا  بلا قيود، حتى إذا ما ســـئمت قيود أســـرتي

ل عنهما ولم أنفصــــــــــ ،تركتهما لأعيش بمفردي مع رفيقة لي ،التي ربتني
 .والديه يبرّ  وأهتم بشئونهما كابن ،أزورهمابل كنت 

وننهي  ،وطنــــهوعــــدنــــا بــــه لنواري جثمــــانــــه في  ..مــــات أبي هنــــا 
وكما هو قانوني وشــــــــــــــرعي  ،الإجراذات الرســــــــــــــميـة في توزيع تركة أبي

كابن بشـــــــهادة ميلاد وورثت زوجته فقد ورثت الرجل  ،بالأوراق الرســـــــمية
 .نصيبها القانوني

ملكتني تل  الســـــــــــيدة ، التي ربتني كأم وحيد ا ،عشـــــــــــت مع ســـــــــــيدتي
 ،لا أنكر أن اهتمـام ســــــــــــــيــدتي بي أســــــــــــــرنيبرعــايــة واهتمــام، وأحـاطتني 

ا إياه عحتني الذي من ،بل اســــتمتعت بهذا الاهتمام ،واســــتســــلمت له وضــــ 
 الجسد.يمحو كل أثر لذاكرة العقل والقلب و 
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ذلـ  الذي قلب حياتي  ،وحتى الآن أنـا لم أحـ  لـ  ســــــــــــــري الأعظم
ا على عقب وأعادني إلى هنا وحيد ا وغريب ا  .رأس 

 ،ي بيكما شغفت ه ،أنت لاتدرين أني شغفت بت  المرأة التي ربتني
 ،أعطتني كــل وقتهــا واهتمــامهــا ،أبمثــل منــذ فقــدت زوجهــا الــذي ربــاني 

 ،حتى بلغت الســـــــــــــن القانونية ،بيهكابن ورث عن أ ظلت وصـــــــــــــية عليّ 
 .مت ميراثيفتسلّ 

قررت  ،في بلدان أخرىفررت من شغفي بها بحجة مواصلة دراستي 
 .أن أغرق في البحث والدراسة

أحكي ل   ،في فراشـــــــــــي الغائب عن الوعيأنا الآن ألمس جســـــــــــد  
ولا  ،أتأمل جســد  بلا رقابة ،بالســكون والهدوذوأنت تنعمين  ،باســترســال
ري مهما بلغت من غرابة لا وأعرف أن أســـرا ،تأمل بفعل أحمقأتجاوز ال

تمر كما  ،مهما بلغت أفعالها ،وأن أســـرار  التي حكيتها ،تعني ل   شـــيئ ا
 .مرت أسرار كثيرة وثقيلة قبلها

عمي تنربما لم ..بأمان –أيتها الســـــــــيدة -غيبي في اللاشـــــــــيذ المبهم
أحــد يســـــــــــــــأل عن  ولا ،وحيــدة أنــت مثلي ،من قبــل كمــا أنــت الآن بهــدوذ

  ،غير هـــذا الـــذي واعـــدتـــه أن يعيـــد  من حيـــث جئـــت غيـــابـــ  إن غبـــت
 .ثم ينصرف إلى طلبات توصيل أخرى ،سينتظر  قليلا  
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 البحث

وأنا أجالس الســـــــراب الذي  ،ثقيل وممل :الوقت الضـــــــائع بين حدثين
كلما  ،تذوب على شــــــــــــــفتي ،فقاقيع صــــــــــــــغيرة ..يطفو على وجه الفنجان

وأنا  ،هذا هو فنجان قهوتي الثالث ،وسحبت رشفة منه ،لفنجانلامسـت ا
 .لتمضية الوقت المتبقي على موعد تل  السيدة جالس؛

حيـــاتي كلهـــا انتظـــارات مختلفـــة النكهـــات  ،نعم اعتـــدت الانتظـــارات
لتـأخذني من  ؛عودة أمي من العمـلوأنـا انتظر  ،منـذ وعيـت ،والمفـاجـآت

عودة أبي ،بي قبل أن نلتحق بهبيت جدتي، عودتها من زيارة قصـــــــيرة لأ
 ،هالترقب القلق لرحيله ثانية حاملا  حقائب ،ه حاملا  حقائب وهدايامن سفر 

 .انتظاري ل طعم  تبدّ  ،ل الأسرةمم شئليلت ؛حتى إذا ما لحقنا به

ها مراحل الحياة كل ،زيارات الوطن ولقاذ الأهل والصحبة انتظر بت   
 ..قـــالاتكلهـــا انت ،العمـــل ،التجنيـــد ،التخرج ،التعليم..انتظـــارات للانتقـــال

 وأحيانا صــــــــــــادمة ،أحيان ا غير متوقعة ،مفاجآتأتي ،وتســــــــــــبقها انتظاري
ســــــــــــنوات انتظر الحقيقة ولا يبوح أبي حتى  ،كانتظاري لمصــــــــــــارحة أبي

 .مللت

 ؛س من الضــــــــــــــحـ  والفرحكـالتوجّ  ،بطعم مختلف - الآن–الانتظـار
 .لهدوذ المشوب بالحذروكا ،شعار الخطرتكاس ،خوف ا أن يقطعهما حزن
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 ينظر ،حـــان الموعـــد المحـــدد لاســــــــــــــتقبـــالهـــاو  ،أنهيــت فنـــاجين قهوتي
نتجاوز  ،ديدشــــــــــــــ ذ  الدقائق ببط تمرّ  ،هادَخَلَت  بوابة البناية التي  موجّهنحو

 .الثالثة عصر ا ببضع دقائق

لعلها  ،فللنســـاذ أســـباب تاخرهن ،دقائق أخرى نتظر بضـــعأ..لا بأس
 ،تاوساكني العقار  حراسلمضايقات من  ل الحضور كي لا أتعرضتعجّ 
جد يفلن هم أحدســــــــــــــألني  ولو ،هنا لماذا يطول توقفي ونلا يعلم نالذي

دة نني أنتظر ســــــــــي:إلهم لو قلتفماذا  ،ل بها منطقي ا أتعلّ مســــــــــوّغ   عندي
 .ستأتي

يخرج الحارس يطالبني بالتحر   ،ولم تأت ،أدخن سيجارتي الخامسة
 ،ج شخصية هامة تسكن في نفس العقارفهذا وقت خرو  ،من أمام المبنى

هكذا  ،كي يخرج الســــــــــــيد المهم ،  من الشــــــــــــارع كلهالآن عليّ أن أتحرّ 
 ،كـت مبتعـد ا عن المكـان درت في شــــــــــــــوارع جانبيةتحرّ  ،أبلغني الحـارس

 تحركت ،حتى إذا شــــــــعرت ســــــــيولة مرورية توحي برحيل موكب الســــــــيد
ا انتظارها، هاتفهحـاولـت الاتصــــــــــــــال بهـا كي اطمئنها بأنني في  ،عـائـد ا
 .ةغامضسيدة  تصرفاتمن  امتوجس   عدت للوقوف أمام المبنى ،مغلق

كيف لسـيدة بسيطة مثلها أن تزور رجلا  في عقار تسكنه شخصيات 
يف ك ؟؟ وكيف تعرفت عليهمن هذا الرجل الذي جاذته من بعيد !مهمـة

 الذي تبيت فيه ،هل كانت تعلم أن العقار؟أمضــــــــــــــت الوقت بصــــــــــــــحبته
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وتفســــــــــــــ  لهم الطرق وتامن  ؟ناس مهمون يتحركون بمواكبيســــــــــــــكنه أ
 .مسيرتهم من بدذ التحر  حتى الوصول

ذا لو مــا،قنتــابني القلا ،هــاتفهــا مغلقولكن  ،أحــاول مهــاتفتهــا مرات
 ،ماذا لو كان الرجل الذي استقبلها صاحب سطوة ،أنها تعرضت لمكروه

ى نها حتص مثم يتخلّ  ،أليس من الممكن أن يمضـــــــــي معها وقت المتعة
 ؟لا تفشي سره

 ،قرأت مرات عن هالاذ الناس الســـــــاديين ،هواجس كثيرة تحاصـــــــرني
ذا ما ،الذين يجدون متعة ولذة جنســية في تعذيب الأنثى التي يعاشــرونها

ا نفسي ا، ربما يتلذذ بتعذيب الأ لو كان الرجل الذي تزوره يعاني نثى مرض 
 وته.حتى تكتمل نش ب سب ا أو ضرب اأو يعاني مازوخية تتطلب أن يتعذ

أتفقد  ،هاأفتح ،تراودني رغبة في تفتيش حقيبتها التي تركتها بالســـيارة
 وغطاذ ،وغطاذ رأســـها الذي خلعته ،ليس ســـوى عباذة ســـوداذ ،أشـــياذها

 وجه أسود مما تضعه السيدات المنتقبات.

 !وفهي التي التقيتها بوجه مكش،تعجبت من وجود نقاب في حقيبتها
 ســــــــوغاتمالتفكير في شــــــــغلني عن غيابها و ! ا نقاب؟لماذا تحتفظ بهكذ

 ولم؟! ،وفيم تستخدمه،في حقيبتها وجوده
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وأعذب نفســـــــي  ،ســـــــيدة غامضـــــــة أعذب نفســـــــي بانتظار- الآن–أنا 
 ؟هل أجد متعتي في القلق عليها !عليها بالقلق

ا–أنني هل يعني ذل   ذل   وأبرر لنفسي ؟نفسية أعاني عقد ا - أيض 
ة محاولو  ،انتظارهاة اوليســـــــــــــتجعلني أتحمل م ،ةبأن دوافعي الإنســـــــــــــاني

 .أو إبلاغ أهلها عن مكانها ،إنقاذها من مكروه

ثم تحركت  ،منذ قدمت إلى هنا ،مرت خمســــــــــــــة وأربعون دقيقـة الآن
 .وهاتفها لا يزال مغلق ا ،وعدت

حـــال تـــأخرهـــا عن في بمـــا طلبتـــه مني  ،أن أقوم يّ عل وجـــب..الآن
 .الموعد الذي حددته
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 الحصار

وهذه رخصــتي فلماذا تحتجزونني  ،يا ســيدي أنا مجرد بائعة متجولة"
ي ذات مرة احتجزت فتحرر ل ،وسط هالاذ الناس الذين يعاملونني بقسوة

أنا أعمل بائعة حيث لا أجد عملا  مناسب ا  ،محضـر تسـول وأنا لا أتسول
ها وربما حدث ل ،أرجوكم لي أم مسنة تنتظر عودتي ..أتكسب منه رزقي

 ،نيولا هم يعرفون ،أنا حق ا لا أعرف شـــــــيئ ا عن هالاذ ،في غيابي مكروه
 ."سألهميمكن  أن ت

كنت  ،كمتســـــــــولة بكنيتي التي أعلنتها من قبل   بدلت صــــــــياحيهكذا 
م الآن أخرج له ،من قبل حتى يخرجونني كما حدث ،أعلن أنني متســـولة

يه ف الذي أوقعني ،ربما أنجو من هذا الاحتجاز ،رخصتي كبائعة متجولة
لكنهم  ،وكلما مر بنا رجل من رجال الشــــــرطة صـــــــحت له ،ســــــوذ حظي

هم لويذهبون وكأنهم لا يسـمعون سوى أصوات لا تعني  ،جميع ا يعنفوننا
ي فغضب وزجرن ،: ياحضـرة الصولحاولت أن أبجل أحدهم بنداذ ،شـيئ ا
ني أتحدث لأ نعتتني بالجهل ،تقف بجانبيمنتقبة وعنفتني ســــيدة  ،بشــــدة

تطيع لا أس ،أنا حق ا لا أعرف مكانة كل منهم أو رتبته ،لرتبعن جهل با
أن أفرق بين ضـــــــــــــــابط وآخر من خلال مــا يحمــل على كتفــه من قطع 

 .نحاسية
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أنا  ،وطالبني بالصــمت في حضــرة الباشــا ،نهرني شــرطةتوقف رجل 
ا جديد ا ربم ،الباشـــا الذي يخشـــونه ذل  لا أعلم أيهم ا لكنه منحني صـــياح 

 .أفادني

أنا بنت غلبانة باجري على أكل  يا باشــــــــــا..يا باشــــــــــا..ايا باشــــــــــ -
 ا معرفش حد من دول ولا كنت معاهم.نياباشا أ ،عيشي

 هات البت دي يا أمين -
 ..آه وحيات  خدني عند الباشا ياحاج أمين -
 خرسي يابتا -

كن  ،قامت بعض النسوة المنتقبات بدفعي من بين زحامهن بصعوبة
ت تنفســـــت حين أصــــــبح ،احدة بينهنأقف على قدم و  ،بدينات وأنا نحيلة

 ،خارج التخشيبة، لكنني شعرت برهبة المثول أمام هذا الذي يلقبونه باشا
لجهلي وأفهمتني أن هذا الذي الذي  ،بعد أن زجرتني واحدة من النســـــــــوة

 سأمثل أمامه ضابط كبير.

 تعالي هنا يابت -
 حاضر يا باشا..حاضر -
 فين بطاقت ؟ -
عشــــان ما تضــــعش مني باشــــا يا ســــايباها في البيت  مش معايا -

 واتبهدل في تطليع بدل فاقد 
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 بس اسكتي -
 حاضر -
 وريني الكارنيه -
 اتفضل -

وصــــمت متأفف ا ثم أشــــعل ســــيجارته ونفق دخانها  ،قلب في رخصــــتي
وأنا أقف أمامه مرتدية غطاذ الوجه  ،ينحو دون أن ينظر من بضــــــــــجر 

ثم بدا كمن نسي وجودي  ،أنظر لأسـفل حتى لا يعاملني بغضب وعنف
ا المكتـب وخرج غاب قليلا  ثم عاد يصــــــــــــــطحب  ،أمـام مكتبـه، وقـام تـاركـ 

ا.شاب ا ملتحي ا   وهادئ ا وغامض 

 شيلي النقاب يابت -
 نعم -
 إيه؟إيه قلتل  شيلي النقاب خايفة من  -
 حاضر ..حاضر أشيل النقاب ؟باشا هاخاف من إيه يا -

عدها انهال ب ،بصـــــيحة منهالضـــــابط  حدث هرج في التخشـــــيبة أوقفه
 من الشرطة ركلا  وضرب ا في المحبوسين حتى صمتوا تمام ا.رجال 

فوق  يهادرتأالتي  ةكنـت قـد خلعـت النقـاب عن وجهي وخلعت العباذ
 .ووقفت بملابس عادية وحجاب رأس ملون ،ملابسي أثناذ تجوالي
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أنا لما اخرج بالبســـــه عشـــــان لو  ،اللبس ده لزوم الشـــــغل ياباشـــــا -
لى ، أنا باحافظ بيه عنيشما يعرفو  معارفي أو جيراني شـــــــافوني

 .كرامتي وسط أهلي وباحافظ على أكل عيشي

بينما ســأل الشــاب الذي أحضــره معه إن كان  ،لي الضــابط لم ينظر
 .فنفى أن يكون قد رآني من قبل ،يعرفني

 ؟ل  حد يضمن  يابت -
 ؟بس معرفش أوصــلهم ازاي ،ياباشـا أمي وجوزها أو بنت خالتي -

 .خدوا مني التليفون بتاعي

ر فدق فو  ،وضــــــعه في شــــــاحن كهرباذو  ،ب حضــــــار هاتفي رجالهأمر 
 أمر الأمين أن يرد فرد. ،فتحه

لا ده  ..نعم ،ن؟ لا مفيش الاســـــــــــــم دهيم...ألو مين حضـــــــــــــرت  -
 .تليفون واحدة في الحجز

 .وأنا لا أعرف عن المتحدث شيئ ا ،هكذا أنهى الأمين المكالمة

 .ليه قفلت ممكن حد يعرفنيياعم أمين  -

 :حديثبال ضابطه للنهرني وتوج
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لي عندي والأســامي ال ،رضــا واحد اســمه ياباشــا ده بيســأل عن  -
 .مفيهاش رضا

منني فيضـ ،أمر الباشـا الأمين أن يعطيني هاتفي لأطلب أحد أقاربي
رد فوقبــل أن ينــاولني الرجــل هــاتفي صـــــــــــــــاح الهــاتف مرة أخرى  ،لأخرج

 .الأمين ب شارة من الباشا

ســــم، ده حجز في الق ،إيه ومين تبلغ ،أيوه في الحجز في القســــم -
ن م عـايز تبلغ تعـالى وأعمـل بلاغ بعـد تمـانية واربعين ســــــــــــــاعة

 .الاختفاذ

أن  كنت أود ،ياه ب شــارة من الضــابطإوناولني  ،أغلق الأمين الهاتف
ين وأعرف من كان يطلبني ح ،أتفقـد الأرقـام التي طلبتني أثناذ احتجازي

غب وأنا لا أر  ،يضمنني داأح  لكن الضابط تعجلني أن أطلب  ،رد الأمين
فســـــألت الضـــــابط هل يمكن أن تضــــــمنني  ،أن أخرج بواســـــطة زوج أمي

 .فوافق ،سيدة وليس رجلا  

ار ظللت أطلب هاتفها حتى صــ ،طلبت رقم ابنة خالتي مرار ا فلم ترد
 ؟أم زوجها ؟هل أطلب أمي ،وقفت حائرة ،خارج الخدمة

وأنا أصــــــــــــــي  أنني  ،وأعادوني للتخشــــــــــــــيبة ،أخـذوا هاتفي مرة أخرى
ع فلم يســـتم ،لكن الضـــابط كان قد تعكر مزاجه ،ســـأطلب أمي أو زوجها
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 ،وراح يخرج ويعود ويشــــــــرب الشــــــــاي ويدخن ،وتر  المكان ،لصــــــــياحي
ا ا بترحــاب ،ويتعــامــل مع القــادمين والراحلين ويوقع أوراقــ   ويقــابــل أنــاســـــــــــــــ 

ا آخر  ،وآخرين بغلظة  وأنا أجرب صياح 

 أي حد يعرفني.تليفوني وأنا اطلب  هاتو -
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 قلب الأم

 ،تييا ابن ه من أجل بكتأ ،الذي تضــــــــــخم بفعل الأحداثدفتر ال هذا
لى أ، كيف عاد و رحل إلى غير رجعة ،رحل الرجل الذي رفضــــته أب ا  ينا 

وأن يكون رحيله بلا  ،يســـــــي أتمنى أن يصـــــــدق حدنلكن !؟ لا أدريرحل
فه ولا أعرف ماالذي اقتر  ،اربرأيتهم يقتادونه من هنا كالمجرم اله ،رجعة

 ،كـل مـا عرفتـه أنـه رجـل عـاش بأســــــــــــــماذ وكنيات مســــــــــــــتعارة ،من جرم
عت ، هذا ما اســــتطببعض المجرمين للإيقاع وأمنته واســــتخدمته الشــــرطة

ل اكان يبدل ملابســــــــه بأشــــــــك ،أن أحصــــــــل عليه في أيامه الأخيرة معي
رى، ويتخفف قأنـه يبـدلها كوننا نعيش في بيئة قريبة من ال زعمي مختلفـة،

لم أســــأله عن شــــيذ،  ،صــــلاتامن أحماله لتســــهيل حركته بوســــائل المو 
 ،ونســـي بعض أغراضـــه ،فظن أنه لا شـــيذ يعنيني وتخفف من حرصـــه

 فدفعني فضولي للبحث.

 ،به اسم وجدي الذي عرفتهحتى  ،فاجأتني الحقائق التي كان يخفيها
بعد و  ،نســــــــب  لهربما لم يكن حقيقي ا، وربما كان ذل  ســــــــبب ا لهروبه من 

ولم يكن يشــــــعر بغضــــــب كون  باســــــم رجل  ،عودته تر  الأمر كما هو
لنســـــــب  الرســـــــمي باســـــــم الرجل ارتاح فدعيني أخبر  أنني أنا  أما ،آخر

 أشـــعر أنني لو رحلت تركت  بنســـب ،الذي تحملين اســـمه بوثيقة ميلاد 
 .تفخرين به
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ي ككــــل يوم يمر وأنــــت  في بعــــاد  الاختيــــار  ،هــــاهو ذا يومي يمر
 ؟الذي لا يتاح لي فيه أن أعرف أين أنت الآن ،وعمل   الاختياري

ل   أكتب ،وحيثما كنت فقلبي دائم ا حول  ،نهار  كله ســـــــــــعي وكد 
ن م - الآن–لا يهم  ،قبل أن أتركها مكشــــــوفة ،آخر صــــــفحات يومياتي

 .أن أضع الحقيقة أمام   - الآن–كل ما يهمني  ،سيقرأها

ربما أنت لا تعلمين  ،ختيارتحســــــن الالا لا أخفي عن  أنني ســــــيدة 
لة لا تعرفين ل  عائ ،عن كل ما صــــنعته بي الحياة ،شــــيئ ا عن أســــراري

هل كنت أصــــــنع تل  الأحداث بنفســــــي؟ ، كنت دائمة التســــــاال: "حقيقية
ن مفخضـــــــــــته بكل مافيه  ،هل جرفتني أفعالي إلى نهر الأحداث الجاري

بنتي لا يا ا. ."ا القدر عليوقد كتبه ،، أم أنني كنت أســــــير لألتقيهاغثاذ
لقة مغالأقفـال القلب و  ،عمري وهرمـت اتمرت ســــــــــــــنو تلومينني الآن فقـد 

 .لتفت  وها أنا ذي أتركها مشرعة أمام  آن الآوان ،على أسراره

  ،بحث عن هالاذ الذين يشـــاركونني تل  الأســـراراســـتطاعتي البهل  
ي عن أســـــــرت ،عن راضـــــــي ،أبحث عن حســـــــينأ ؟كشـــــــف لهم الحقائقلأ

 ينل الذي تحملهذا الرج ينكيف ستستقبل ؟لو تركتها د الابنتي سن واليكون
 هو؟  وكيف يستقبل ؟ اسمه بشهادة ميلاد
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 ينستتمرّ الناس و  نوتلتقي ،بحث ا عن عمل ؛الشوارع ينالتي تجوب أنت  
م ربما التقيته ،دون معرفةمن أحدهم صــــــــــــــدفة التقيـت  مـاربّ  ،في المهن

 .واحد جميع ا في وقت

 ،ر أم ة بقدر  وقدأيتها الفتاة الشــــــقيّ  ،يا ابنتي - الآن -ب ل  أكت
كتب ل  أ،وتنكّرت له تعرفت إليه،أب ،عن ه حق اأب لم تعرفيأكتـب عن 

وأرجو أن تجــــدي  ،أتمكن من الحــــديــــث إليــــ  في هكــــذا أمور لاحين 
 .وربما غد ا ،ربما الآن ،بني الموتأسراري بين يدي  حين يغيّ 

حين أجبتــ  عن ســــــــــــــاالــ   ،أخــدعــ  لم أكن  ي بقي أن أقول لــ  أنن
هادة وما هو مسجل بش ،المشروع في اختلاف اسم أبي  بين ما أناديه به

 ،لكن حســـــــــين هو الحقيقة ،معتادســـــــــم القلت أنه وجدي هذا الا ،ميلاد 
 ،ذل  الجســــد الذي عاد ،حســــين هو الحلم الذي أنجب  من جســــد وجدي

ا ،فوجــد  كمــا أنــت ن ي أعــد  يــا ابنتي أنــ  إنولكن ،لــذا لم تتقبلينــه أبــ 
 ،يابحثي عنه يا ابنت ،التقيت حســـــــــــين يوم ا ســـــــــــيكون ل  الأب الحقيقي

 .عون ايكن ل  واتخذيه أب ا 
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 بقايا يوم طويل 

وأنا لم أزل رهين هذه التي واعدتني أن أعيدها  ..ستغيب شمس اليوم
 ،من حيــث أتــت، مللــت الصــــــــــــــوت الــذي يطــل عليّ من هــاتفهــا المغلق

 لم يعد أمامي ،الذي أجاب على هاتف قريبتها ،جني صـــــوت الرجلوأزع
هذا القســـــــم الذي أخبرني به الرجل الذي  ،ســـــــوى اللجوذ لقســـــــم الشـــــــرطة

 .اب على الهاتفأج

فأنت لا تعرف عاقبة ما تفعل وما  ؛أن تدخل قســــم الشــــرطة بقدمي 
أنا ليس لدي ما أخشــــاه ســــوى أن يكون قد  ،أفعلهالكنني  ،الذي ينتظر 

 .ث مكروه لتل  السيدةحد

ليس على ســــائق الأجرة ســــوى  ،أجلس أمام الشــــرطي لأخبره الحقيقة
 ،يأنا وأســـــــــــرت هذا عملي الذي أعيش منه ،وأنا فعلت ذل  ،تنفيذ الطلب

 ولست كاذب ا يا سيدي.

ي أن أبلغن ،رد رجل يقول إنه بقســــم الشــــرطة ،أخرى الرقم مرة تطلب
ي وه ،جزات لديهمتت المحإحدى المتســــــــــــــولايخص  الذي أطلبه هاتفال

مقبوض عليها ضــــمن مجموعة من المناوئين للنظام في مظاهرة بوســــط 
ر متسـولة تسي. .ماذا يعني ذل ؟ في هذا الأمر شـيذغير واضـ . .البلد
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م المتسـولون والمتسـولات مسيرة أو ربما نظّ  !ضـمن مظاهرة ضـد النظام؟
 .مظاهرة يطالبون بحقوقهم

لذي ذل  المكان ا ،ة بوســط البلد تارك اأقطع الطريق إلى قســم الشــرط
أمر بذل  النفق الذي شـــــــــهد اشــــــــتعال شـــــــــرارة  ،نهاريقضــــــــيت فيه ثلث 

أشــــــعر أنني عدت في رحم  ،الشــــــهوة، تحضــــــرني اللمســــــات ولا تحركني
 ،ر ولادته رغم ما يتيحه النفق من ســـــــــــرعة الســـــــــــيرتتعســـــــــــّ  ،النفق جنين ا

وحتى شـــــــــهقة  ،ةتتضـــــــــارب في رأســـــــــي الاحتمالات كلها من نفحة الحيا
مــاذا لو أن تلــ  الســــــــــــــيــدة منحهــا الله حيــاة جــديــدة تختلف عن . .الموت

 .فتعيش في كنف الرجل وتتمتع بأمان ،حياتها السابقة

 ؛ني أن أدعو لهابتاللو أن أبواب الســماذ كانت مشــرعة لها حين  ط
 ،وكان هذا العطاذ منحة ســــــــخية ،يجزل العطاذف ،الرجل لتفوز ب عجاب
دعواتي المبهمة لها أمام ضــــــري  الحســــــين  لو أن ،ة كريمةتوفر لها حيا

 ،لهاطلب من الســــــــــــماذ ألا أدري ماذا كنت  ،فتحت لها أبواب الســــــــــــماذ
 .لين حول الضري وربما تلاقت حيرتي بدعاذ المتوسّ 

وكل ما أرجوه ألا يكون قد أصــــــــــابها  ،منياتيأأنا أشــــــــــط  بعيد ا في 
 .حتى لو عادت كما هي ،مكروه

 ،تارك ا طالبي خدمة التوصـــــــــــــيل ،فق لاتســـــــــــــاع الطريقأخرج من الن
ن كان بعضهم على نفس الطريق ،يشيرون لي  .حتى وا 
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ى هل أكمل حت ،المشـــــاهد في قســـــم الشـــــرطة تثير في نفســــــي التردد
 أسير خطوات ،قوة ما تدفعني أن أواصل ،أصل إلى المساول أم أتراجع
م ئون وغيرهكثرة النـــــاس الـــــذين يجيرغم  ،بطيئـــــة في الردهـــــة الطويلـــــة

الخارجون  بعضــــهم شــــارد  ،ويجيب ســــتطيع ســــاالهأ لا أجد من،يذهبون
وهنا   ،وبعضـــــهم غاضـــــب وبعضـــــهم بلا علامات شـــــعورية على وجهه

ا هالاذ الذين يحملون على وجوههم علامات فارقة كالخارجين من  أيضــــــ 
 .حرب

حتى هالاذ الضـــــــــباط الصـــــــــغار الذين يســـــــــيرون ثنائيات وثلاثيات  
 ،نفرد ايســــير م ، أصــــادف شــــاب ا ملتحي اهم ولا تجد منهم رد اتســـأل ،وفرادى

كان  وأســـــأله إن ،أحكي له ،يخرج من باب مواجه قصـــــير ا، يرتدي جلباب ا
يطيل النظر لي  ،يجب أن أتوجه لأجد ضــــــــــــــالتي يعرف إلى أي الغرف
 ،ثم يشــــــــير لي على نفس الباب الذي خرج منه ،كمن يتحقق من وجهي
 .أستجمع عزيمتي وأقرر الدخول ،أسير نحو الباب بتردد

يكتظ  ،إنــــه مكــــان احتجــــاز المقبوض عليهم ،يفــــاجئني المشــــــــــــــهــــد 
ف الآخر مفصـول بحاجز يضـم نساذ   ،بالمحتجزين نصـفه للرجالو النصـ 

أتجول ببصــــــــــــــري بين مكـــان  ،منتقبـــات ومحجبـــات من أعمـــار مختلفـــة
لف خوالعيون المتقدة في وجوه تســتتر انظر الوجوه المكشــوفة  ،الســيدات

 ؟ترى من تكون صاحبة الرقم الذي أحمله ،نقاب
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ســــــــوى قول رجل غليظ  ميز أفلا يســــــــود الضــــــــجي  وتتقاطع الجمل  
طدم صــأف ،، أتلفت حولي لأجد من أتحدث إليهيأمرني أن أغض البصــر

 يتوقف ليسألني: ،بشرطي مسرع نحو الحجز

 جاي لمين؟ ؟عايز إيهأيوه  -

فعني ديــــ ،غتــــان في المكــــانئاز أتلعثم قليلا  قبــــل أن أجيبــــه وعينــــاي 
ا  ؛ويكلمني بلطف ،يبعدني عن مكان الحجز ،الشـــــــــرطي أمامه عارضـــــــــ 

 .خدماته بين الترهيب والترغيب

ون كلمت  في التليف حضـرت  أنا جاي بخصوص رضا، أنا اللي -
 غ.بلّ  وقلت لي تعال

 ؟يعني أنت عايز تعمل بلاغ  -
و لشــان عكنت واخده من زبونة يا حضــرة الأمين أنا طلبت رقم  -

 حد من هنا من القســــــــــــــم قال لي تعال رد عليـا ،أتـأخرت أنقـذهـا
 غ.بلّ 

 أشـــــعلو  ، يتأمل وجهيوصـــــمت طويلا   ،نظر الأمين لي نظرة مريبة
 نفق دخانها بوجهي غاضب ا.سيجارة 

 .مش ناقص غير المجانين كمان ،هو يوم مش فايت من أوله -
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ير ني غوأن الأمين يشــــــــــــــ  أن ،حينهـا أيقنت أن حديثي غير مترابط
حينها علت أصـــوات المحتجزين  ،الأمرواحترت كيف أوضـــ  له  ،زنمت

واختلطت بأصـــــوات النســـــاذ المحتجزات، كانت هنا  مشـــــادة بين الرجل 
دعت ســــيدة من ابالقرب من مكان احتجاز النســـاذ،  المتشـــدد وآخر يقف

 ا.ه الأمين إليهم زاجر ا مهدد  فتوجّ  ،ش بهم لفظي اه تحرّ نّ أالمنتقبات 

وأعود إلى الشــــــــــــارع لأواصــــــــــــل طريقي  ،أن أتر  هذا المكان قررت
ماذا لو أنني انتظرت  ،أفكر في وســــــــيلة أخرى للوصــــــــول لهذه الســــــــيدةو 

د عزيت نفســــي أن ما أخشــــاه ق ،وحاولت الاتصــــال بها أو بقريبتها ،للغد
 .يكون حدث بالفعل ولا جدوى من بقائي هنا

 ني صــــــــــــــوتأفـاجــ ،تحركـت خطوات نــاحيـة البـاب الــذي دخلــت منــه
 .من خلفي يأمرني بعنف أن أتوقف جهوري كالرعد

 ؟فين بطاقت  ،على فين يا افندي هو دخول الحمام زي خروجه -

قودني في ،حينها يدخل الضــــــــابط متجه ا إلى مكتب في نهاية القاعة 
 .م بطاقتيالأمين إليه بعد أن تسلّ 
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 سيدة الصدفة

شــــــعر أ" في الغيابقم يا ســــــيد الحكايا فالمرأة التي تســــــامرها غارقة "
 ،أتر  المرأة النائمة في فراشي ،تساع الطريقلاالهروب إلى أنني أحتاج 
 ؛عابر ا الطرق المزدحمة والميادين إلى وجهة غير محددة ؛وأقود ســـيارتي

م الأفكار تتزاح ،تارك ا نفســــــي لتشــــــاب  الطرقات وتفرعها هائم ا بلا هدف
 .امسا  بخيط واحد منهفلا استطيع الإ ،في رأسي

يد السيدة  ،حضن سيدتي التي ربتني وأحضان النساذ اللائي قابلتهن
نســــاذ عيون ال ،التي كانت تمســــ  يدي في الســــوق وأياد كثيرة لامســــتني

 .اللاتي يعطين وعيون النساذ اللاتي يأخذن

أحــاديــث  ،العطف وحــديــث أخرى تســــــــــــــتــدرّ  ،حـديــث المرأة حين تبوح
 ،نظرات الانبهار ونظرات الهلع ،، والأحاديث التي تضمد الجراحالابتزاز

 .لمسات الجرأة ولمسات الاكتشاف

مغلق بابي  ،لا أدري ماذا أفعلثم أنا أمام امرأة تجمع كل ما ســـــــــبق 
. .لكنهــا اختــارت أن تنــام بــأمــان وهــدوذ ،عليهــا لا تملــ  الفرار لو أرادت

 ةأكاد أصــــدم ســــيدة مســــنّ  ،ســــتســــلم للطريق حتى أنني لا أعرف أين أناأ
 ،من  كثرة الاستخدام ليَ ى رأسها سلة مسطحة مغطاة بقماش ب  تحمل عل

 .نزلأ،أتوقف جانب الطريق ،لتعبر ؛أوقف لها الطريق



141 
 

لكنها تجلس  ،وأســــــــــــــألها إن كان قد حدث لها مكروه ،أتفحص المرأة
بها أجلس بجان ،تومئ أنها بخير ،وتشــــير لي ألا أنزع  ،على الرصــــيف
 .وجعبالكانت تشعر  إن وأسألها،أحاول طمأنتها ،على الرصيف

 ،ياالطريق راي  ج دينع ،ده حـالنـا كـل يوم ،أي وجع يـا ولـدي
تلخبط و  ،لكن ســـــاعات قوتنا تخوننا ،نعرف نقيس خطواتنا عليه

واللي  ،والطريق مش بيقدر، ومالوش كبير غير ربنا ،حســـــــاباتنا
يــا  قوم ،واللي خلص دوره بيروح ،بيكمــل عيشـــــــــــــــةمكتوب لــه ال
 .طريق  ولدي كمل

تتلقاني  ،أمســ  يدها بحنو فيســري في شــرياني شــعور دافئ لا أتبينه
 غيمة لا طتهوغ ،بريق غاص في أعماق الحزن ،ها بومض غامضاعين

تســحب  ،أســتيقظ منه ولا زلت ممسـك ا بيدها ،يغلفنا صـمت حزين ،تمطر
 .ن دم ا يسحب من وريديأأشعر ك ،يدها بهدوذ

 إلى أين تذهبين دعيني أوصل  -

د ســــــــتجو  أهل المنطقة،وتخبرني أنها من  ،ارع فرعيتشــــــــير إلى شــــــــ
   توصلها إلى بيتها.مركبة صغيرة نتوكتو 
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أريد أن أتقرب  ،إحســــــاســــــي يل  علي أن أذهب معها حيث تمضــــــي
تخبرني أنه لا يمكنني الدخول إلى شــــــوارعهم الضــــــيقة  ،ما يذإليها بشــــــ
 .بسيارتي

ب كوأر  ،ســــــــأتر  ســــــــيارتي في مواقف الســــــــيارات بالطريق العام -
 أود لو أشرب كوب ا من الشاي تصنعينه بيدي  ،مع 

وســــــط تعجب الناس من وجودي معها،  ،صــــــحبتها إلى حيث تذهب
ا  تعليقات الوطوفان  ،لأحد رغم تطفل الناس وفضــولهم لم تبررهي أيضــ 
 الدكاكين.وسط الأزقة وعلى أبواب البيوت و  والأسئلة

 شـــــــــاهدت خيوط بيتها المكون من حجرة واحدة بمدخل بيت قديم في
ماضــــيها تتشــــاب  مع حاضــــرها في لوحة ســــريالية، على نافذتها تنســــدل 

على  ،ي ا تتشــــكل فيها رســــوم طيور وأزهارو ســــتارة من خيوط مشــــغولة يد
بير يتوســـط البرواز الك ،ضـــم صـــور ا لها في أزمنة مختلفةالحوائط برواز 

 خامسة.صورة لصبي دون ال

ســــــــــــــت قبالتها على مقعد جل ،المقـاعد قديمة وكأنها أتت من متحف
تر  ، وأفكر كيف أأنظر في عينيها وأنا ،ناولتني كوب الشـــــــاي ،يزرانخ

 ،خــاطرييبــدو أنهــا قرأت في عيني مــا يجول ب ،لهــا مســـــــــــــــاعــدة مــاديــة
رَجَت   ا من القماش القديم أَخ  وضـــــــــعت ما به على  ..من صـــــــــدرها كيســـــــــ 

 ،ةف، بضــــــــــــــعة عملات نقدية معدنية وورقية من فئات مختلطـاولـة قديمة
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أخبرتني ألا أفكر في أن  ،ربمــا كــانــت حصـــــــــــــــاد يومهــا من الكــد والعرق
 .ولا تتسول ،وتكسب قوتها ،فهي تعمل ،أغدق عليها عطف ا مادي ا

تل  الســــيدة المســــنة التي وضــــعتها الصــــدفة  ما الذي أبحث عنه في
 ،قدرية اكلّه تفاصــــيل حياتي ،نســــان صــــنعتني الأقدارإأنا  ؟على طريقي

يضع و  الحياةسيتدخل في تفاصيل  ،أن وراذ كل صدفة قدرمن ا أ أنا لذا
مثل تل  الســـــــــــــيدة التي تجلس قبالتي لا تحتاج إلى أســـــــــــــئلة . .علاماته

وى لا تحتاج ســـــ ،واســـــتفســـــارات ومحاولات للخوض في تفاصـــــيل حياتها
لنفس لتســمع بوح ا ،والتأمل وأنت ترتشــف شــاي صــدفتها بهدوذ الصــمت

 .عفويةحكايا تفيض في 

تها من أعماق الزمن الذي خط تجاعيده على وجهها انســـــــــاب صـــــــــو 
ا ثم تفجرت ب ،ها ســـــــــــــكتت دهر ا بلا حديثوكأنّ  ،نوجبينها المتغضـــــــــــــّ  وح 

قل لا تحمل شــجن التباكي وث ،يختصــر مســافات الزمن في جمل تعريفية
 ؛ولا تســـعى لاســـتدرار العطف، يســـري صـــوتها من المنبع بهدوذ ،الهموم

 .يرفي الضم ويتغلغل ،ليعبر السمع

 ،لست من هذا المكان ،لا زوج ولا ابنلي،  عائللا ،أنا سـيدة وحيدة
نما جئت أعيش فيه بعد أن مررت بظروف صـــــــعبة  حتى اســـــــتقر بي ،وا 

 .الأمر أن أعمل بائعة خضروات
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ر في ســــــوق كبي خضــــــروات الكبارالأذهب كل يوم مبكر ا إلى بائعي 
ن، يمو واللالخضـــروات  ما لديهم من أحمل بعض ،يســـمونه ســـوق العبور

ركب في صـــــندوق ســـــيارة نصـــــف نقل مع بعض النســـــوة من البائعات أو 
ي ويعود ليجمعنا ف ،حســب مقصــدها واحدة ســائق كلينزلنا ال ،الأخريات

 .حيث وجدتني أعبر الطريق ينهاية اليوم فيعيدن

بيع فترشــــــــــــه لأوبيت بالقرب من نفس المكان الذي نعم كان لي زوج 
 طول الزمن لم أعرف ،يبوبة مرضية، أفقت ذات مساذ من غخضـرواتي

 .ي وحيدةفسن لأجد ،الذي استغرقته

ذين ال ،لم يعد هنا  من يعرفني ســــــوى القليل من كبار الســـــــن الآن 
 ،اليوأنا لا أب ،غايبباســـم أم النادونني هم الآن ي ،يتغاضـــون ويتناســـون

أما  ،ليس لي إخوة هنا، وهنا حيث أعيش ينادونني باســــمي فقط نســــيدة 
ببيتها  نشغلت كل واحدةوا ،تفرقن بعد الزواج كل منا في بلدةفقد  أخواتي

  فهي تســــــــــمية جاذت ى به نأم الغايبالذي أ كنّ  بئغاال وهذا، وأســــــــــرتها
ه نّ قيل لي أ ،انفصــالي عن زوجيو  بعد ضــياع ولدي،على لســان الناس 

 تأتي له بولد آخر. وتزوج بأخرى ،طلقني

ثمرته هكذا حتى أواصـــــل تفاســـــ ،ســــاعدني أهل المروذة ببعض المال
ا  ،وهــا أنــا أعيش بين هالاذ النــاس ،الحيــاة ــ  الــذين يعــاملونني بلطف حين

 .ولا تشغلني طبائعهم ،وبغلظة أحيان ا
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أنا لا  ،لا تااخذني ،يبدو أنني أسرفت في الحديث حتى أثقلت علي 
ا، والأحــاديــث كلهــا لا تخرج  أتحــدث كثير ا رغم الزحــام الــذي اجتــازه يوميــ 

 ن البيع والشراذ والانتقال.عن شأ

 الآن قل لي من أنت واذهب لتواصل طريق . -
 أنا سيد اسمي سيد. -
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 الفخ

عايزني اقتنع إن  جاي تبلغ عن تأخر  ،حازم حســــين المصــــري -
زبونة ركبت معا  وعطت  رقم قريبتها عشــــــــــان لو حصــــــــــل لها 

 !حاجة
 .دي الحقيقة يا باشا -

ذل  و  ،لتعجب من أمر مختلفالضـــابط الذي يســـألني لا وقت لديه ل
خص الشـــ والتحقق من ،لا يعني له ســـوى تقليب الأمر على أوجه الشـــ 

هكذا أقف أمام الضـابط الذي أسـلمني له الشـرطي ولا  ،الذي يمثل أمامه
أم ســـــــــأبقى هنا طويلا   ،الذي جئت من أجله ،أعرف هل ســـــــــأنهي الأمر

 .قون من خلو أمري من الجرائميتحقّ 

ربمــا  ،ن تلــ  التي أحمــل رقم هــاتفهــاع يــا ســــــــــــــيــدي أنــا أبحــث -
 .ظهورها يحل لغز السيدة الأخرى

 وليس،تقول أن اســــــــــمها رضــــــــــا ذل  ما أبلغت  به المرأة الأخرى -
 .سملدينا بالحجز واحدة بهذا الا

لكن الهاتف المســـــــــــــجل لدي رد عليه شـــــــــــــرطي أخبرني أن هذا  -
 الهاتف لمتسولة محتجزة هنا.
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 ،تف المســــــــــجل معي في الورقةأطلب رقم الهاط أن طالبني الضــــــــــاب
 فطلبته حينها جاذ أمين الشرطة يحمل الهاتف.

 أود كنت ،قال لي إنه هاتف متســـولة تدعى صـــابرين وليســـت رضـــا
فأعود إلى بيتي و أفكر في وســـيلة  ،بط بالانصـــرافأن يســـم  لي الضـــا

أخرى للاطمئنـان على الســــــــــــــيـدة الغامضــــــــــــــة أهاتفها غد ا أو بعد غد أو 
 .وأنساهاتأخذني المشاغل 

 أن يأمرني به هممت بالوقوف اســــــــــــتعداد ا للانصــــــــــــراف الذي انتظر
لفتاة حضار اإ لكنه فجاة طلب ،الضـابط بعد أن تحقق من بطاقة هويتي

 .التي تدعى صابرين

جـــاذوا بفتــــاة لا تكف عن الصــــــــــــــيــــاح معلنـــة أنهــــا لا تعرف هالاذ 
  كانت تكمل توســــــــلها للضــــــــابط حتى يخرجها أو يتر  ،المحتجزين معها

وأمرها  نهرها الضابط ،ن يضمنهالتكرر طلب من يسـتطيع أ ،لها هاتفها
 .أن تصمت

 تعرفي الراجل ده يابت -
 أنا معرفش حد هنا أول مرة أشوفه والله -

لى زاد الخوف ع ،أخبرها الضابط أن سيدة أخرى أعطتني رقم هاتفها
فها و خوأنا بعد صخب الفتاة و  ،اوهي تاكد أنها لا تعرف أحد   ،وجه الفتاة
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لكن يبدو أن دخول مركز  ،يـأمرني الضــــــــــــــابط بالانصــــــــــــــراف تظر أنأن
 .انتظار الخروج منه للشرطة رغم معاناته يعد أمر ا أهون من

منذ متى وأنا أعرف الســيدة التي  :لي هحســم الضــابط الموقف بســاال
تقيتها لكنني أخبرته أنني أل ،مللـت من تكرار الحكاية ،أعطتني رقم الفتـاة

لأعيدها من حيث أتت، وقبل أن يداهمني سااله أن أمر  أمس وواعدتني
عن مزيد من التفاصــــيل قلت له أني أوصــــلتها من الدقي لمنطقة مصــــر 

 الجديدة ميدان نتريومف  

 سمها إيه الست دي؟ا -
 سمها حقيقياسـمها كده مش عارف ده اباشـا هي قالت عزيزة يا -

 !ولا إيه

 ،زةل ماذا جرى لعزيبخوف تتساذ حتبدا الهلع على وجه الفتاة وصا
ارة أشـــعل ســــيج ،وقف بعصـــبية وتوتر ،دق الضـــابط على المكتب أمامه

 يذوراح ينفـث دخانها أمام مكان الاحتجاز ال ،وتركني واقفـ ا أمـام الفتـاة،
وأنا أقف أمام الفتاة لا أدري هل أحدثها فتنكشـــــــــــف لي  ،هدأ ضـــــــــــجيجه
اة أجرأ فتالكانت  ،طأم انتظر حتى لا أغضـــب الضـــاب ،بعض التفاصـــيل

 فاجأتني بحديثها. ،مني كونها لا تنتظر الأسوأ

ي تضمني وبره القسم تعرفن أنا منتظرة حد يضمني عشان أخرج  -
 ؟حصل إيه لعزيزة
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اد خرج الضابط من القاعة ثم ع ،أعطيتها إشارة بعيني تعني الموافقة
وهو يحمل دفتر كبير وبطاقات هوية جلس  ،يصـــــــطحب أمين الشـــــــرطة

 .بةعلى طاولة قري

 .ياباشا أنا أضمن صابرين عشان تخرج تدور على بنت خالتها -

أشـــــار الضـــــابط لأمين الشـــــرطة أن يكتب اســـــتيفاذ الضـــــمان لخروج 
فتاة بطاقتي ورخصـــة الحينها وضـــع أمين الشـــرطة  ،الفتاة بدفتر الأحوال

ونـــاول البطـــاقتين  ،ونظر لي بشــــــــــــــــ  ،عن الكتـــابـــةثم توقف   ،أمـــامـــه
 .للضابط

كوا حكايتأنتو  ؟حازم حســين المصــري ،صــريصــابرين حســين الم -
 !إيه؟
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 اللقاء بلا روح

لكن أن ينتهي  ،كنت أود قضـــــــــــــاذه خارج البيت ،وممل يذاليوم بط
 ،هعأتوقّ  أكن لضــمان خروج ولدي هذا ما لم ،الشــرطة بالذهاب إلى قســم
ب لذا أنا أســــير أقلّ  ة،زم ابني ما الذي أوصــــله ليد الشــــرطولم يقل لي حا

 .كي أفترض حلولا   كلّها، الاحتمالات

مزدحم  ولكنه ،المكان من بيتي إلى قســـم شــــرطة الأزبكية ليس بعيد ا
ن تصل أ ،صنف والمارة والبائعين من كلّ المختلفة بوسـائل المواصـلات 

اســــتخدام وســــيلة تســــتهل  الوقت من  أســــهل على قدمي  إلى هذا المكان
 - اأيضـــــ   -لســـــير لكن ا ،س المروري والتوقف ومعاودة الســـــيرفي التكدّ 

 .ليس مأمون ا وسط هذا الزحام

حتى مر بي شــــــــــــــــاب من الجيران  ،وأتردد في العبور ،أتوقف كثير ا
ن لنقل البضــــــــائع الخفيفة بي ؛بثلاث عجلات يعمل على مركبة صــــــــغيرة

 حيث ،الشـــــــاب أن يحملني معه صـــــــرّ يو  ،يســـــــألني عن وجهتي ،التجار
 لي مكان ليس ،بضــائع لجلب ؛يتوافق مع ســيره بالقرب من نفس المكان

ي بينمــا ف ،فــالشـــــــــــــــاب يركــب على العجلــة الأمــاميــة للقيــادة في المركبــة،
 .هساعدني الشاب حتى صعدت لأجلس في ،الخلف صندوق البضائع
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لم  ،جلسـت القرفصـاذ في الصندوق الخلفي واضع ا رأسي بين ركبتي
لا أدري كيف طال الطريق  ،أكن احتمل راية الزحام من موضـــــــعي هذا

 حتى تحمل طول شـــــــــــريط الصـــــــــــور ،صـــــــــــير للوصـــــــــــول إلى المكانالق
 .التي راودتني ،والذكريات

 ،بها لتوتنقّ  ،التي وطأتها كلّها، صــــــــــــــور المركبـاتجـابـت ذاكرتي  
صــــــور التفاخر والعزة ونحن نشــــــير بعلامات  ،واجتزت الموانع الصــــــعبة

صــور  ،ا بالمتحف الحربيلاتزال مزار   ،النصــر بعد العبور من فوق دبابة
رون لنا والناس يشــــي ،الســــيارات التي تنقلنا في أول إجازة لنا بعد النصــــر

كانت قد بدأت تداهمني صـــــــــــور الطائرات والمطارات والســـــــــــفر،  ،بمحبة
 .أنزلنيف الشاب أمام قسم الأزبكية و حين توقّ 

خه ولومه على تر  جتاز توبيأأن  ن عليّ كا ،أمام الضـــــابط الشـــــاب
كما ذكرت له في تقديمي  ،ارب قديموأنا رجل مح ،بنتي وســـــط المخاطر

ضـــمن لأ ؛وأقدم بطاقة هويتي ،ســـتمع له بصـــمتأأن  كان عليّ  ،لنفســـي
وتل  التي تحمل اســمي، وأن أبعد عن وجهي كل تعبيرات  ،خروج ولدي

 وأتقبل الأمر بهدوذ. ،الدهشة والتعجب من الصدف

ــــت الفتــــاة  ،في الطريق إلى قريــــة أبو النمرس نــــا خيم عليحيــــث بي
سم التي جئنا بها من ق تل  نالم تسألو ، لم أتحدث أنا ولم أسأل ،تالصم
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ربكته أ أما حازم فبدا كأنه أنهي معركة،ولم نسألها ،عن تفاصيلالشرطة 
 .وخرج منها بصمت غامض ،كثير ا

ذل  هو الســــــاال الذي شــــــغل تفكيري طوال  ؟كيف ســـــألتقي ســــــميحة
ربما ..لا  رض تفاصيفترض المفاجآت واستعأ أنا ،الطريق وجعلني صامت ا

 ،لا يمنع ذلـ  من مرور بعض الـذكريـات والأحداث الماضــــــــــــــية ،تحـدث
 ،من وقت لآخر كنت اختلس النظر إلى الفتاة الجالســــة بالمقعد الخلفيو 

به تبع الشــلذا لم تمنحني ملامحها فرصــة ت ،هي صــورة من أمها ســميحة
 .نجبهاأبينها وبين من 

 ،ود مســرعةتع ثمّ  ،حم وتبطئوالمركبات تتزا ،الشــوارع تضــيق وتتســع
يعتمــدون على مهــارة الســـــــــــــــائقين في  ..والنــاس يعبرون الطرق بلا حــذر

 .توقع مفاجآت الطريق

ن تعرضن بضائع م كلّها، على الأرصفة تجلس بائعات من الأعمار
في مســـافات التوقف لعرض ما  ،بعضـــهن يجتزن الزحام ،الأصـــنافكل 

 ؛ياراتف الســــانتظار توقّ  في الإشــــارات يقف صــــبية وشــــباب في ،لديهن
ل وهنا  باعة المنادي ،لتقديم خدمة مس  الزجاج الأمامي لقاذ مبلغ زهيد

 .وغيرهم ،الورقية

حي جنوب نهنــا  لافتــة كتــب عليهــا  ،دخلنــا نطــاق محــافظــة الجيزة
هل هي نفس اللافتة التي مررنا بها أنا وســـميحة قبل   الجيزة يرحب بكم
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كني لا أرى البيوت الصـــــــغيرة التي تقف على لا أدري ل ؟ولادة تل  الفتاة
الذي  ،غلقماللم يتبق منها ســـوى القليل  ،حد الطريق بين المدينة والقرى
بينمـا تجمعت مســــــــــــــاحات بعض البيوت  ،لا تبـدو عليـه علامـات الحيـاة

يحتل  ،فأصــبحت عمائر عالية ،وتطاولت لأعلى ،الصــغيرة إلى بعضــها
ومن عجب  ،وآليات وســـــيارات طوابقها الأرضـــــية معارض فخمة لأجهزة

 ،هذا الطريق المتسـع الذي يصـل مدن الصعيد بالقاهرة أن يظل عشوائي ا
تسير فيه كافة المركبات والكائنات جنب ا إلى جنب، قطع شرودي صوت 

 .الفتاة نطقت أولى كلماتها منذ خروجنا من قسم الشرطة

 خلاص قربنا هتدخل من أول شارع يمين. -

همس  نبضالبيوت روائ  و ا البيـــت فـــدخلنـــا، فتحـــت لنـــا الفتـــاة بـــابـــ  
تكسوه  ،وهذا البيت الذي تسكنه سميحة مرتب وأنيق رغم بساطته ،وحياة

طبق رائحة ال ،التي كانت تفوح من بيوتنا ونحن صــــــــــــــغار ،نفس الرائحـة
تبعه وحين ت ،وهمس موسيقي لا تعرف مصدره ،المختلطة بروائ  العطر

ت ه أصــــــــــــوات الباعة ونداذاا فضــــــــــــا يغيب ويحتل ،لتتبين نغمات أغنيته
على الطاولة التي تتوســـــط المجلس وضـــــع  ..النســـــوة وضـــــجي  الصـــــبية

 .يجاوره قلم ،ومضاف إليه أوراق جديدةدفتر قديم 
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نا الزمن ف بتوقّ ،ريثما تأتي أمها من الداخل ،طالبتنا الفتاة أن نجلس
ل  وأنا لا أم ،حازم غارق في تأمل دهشــــــــــة الصــــــــــدفة ،عند تل  اللحظة

 .ترتيب توقعاتي للحظة القادمة

وأنـا أتهرب من إلحاح  ،وكـأن الأوراق الســــــــــــــاكنـة في الـدفتر تنـاديني
السطور  قرأت ،حتى خانني صمودي ففتحت ،فضولي لفت  تل  الأوراق
ولم أكمل حين جاذ صــــــــــوت الفتاة تصــــــــــي   ،الأخيرة من آخر صــــــــــفحة

 .وتبكي
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 توترات معتادة

حازم حسين المصري أحمل التوترات التي خطها هكذا جئت أنا "
 ،خضــنا أيام ا عصــيبة بعد موت الســيدة ســميحة".. زمن لم أعشــه

فن م دفنها بمدافي غرفته منعزلا  بعد عودتنا من مراســـــــــــــ ظل أبي
ا على ظلّ   عائلتنا حملها معه من  التي ،تل  الأوراق حريصــــــــــــــ 

لأمر  رجخ يقرأها في غرفته ثم يخفيها إذا ،بيت الســــــيدة ســــــميحة
ا، تحيا  ،ما وتل  الفتاة التي أصــــــــــر أبي على حملها معنا أيضــــــــــ 

لا أدري هل نســـــــــــيت ابنة خالتها المختفية أم  ،بيننا في صـــــــــــمت
أخي الأصــــــــــغر لا يعلم شــــــــــيئ ا عما  ،شــــــــــغلها موت أمها وحزنها

 .يحدث ولا يسأل

ن لا أدري كيف أخرج م ،عشــــــت أيام ا لا أخرج للعمل على الســــــيارة
 في هالاذ الذين يحملون أســــــرارهم خر..لناس من مكان لآجديد لأحمل ا

 لتهشـــــــمت ونالنتنا بعض ؛لو اصـــــــطدمنا بها ،قوارير الزجاجك همصـــــــدور 
 .هاشظايا

قفت أمام و  ،اليوم الذي نفضـت فيه سـكوني وتحررت من قيود نفسي
لم أر سوى رجل تزاحمت داخله التفاصيل  ،مرآتي وتجردت من ملابسـي

وريث هالاذ  ،متســـــــــارعة الأحداث  الســـــــــنوات الأنا ابن تل ،المتناقضـــــــــة
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ولم نأت نحن بلمحة تشــــــــــابه بيننا  ،نجازاتهمإالذين صــــــــــدموا في  ،الآباذ
 هل نحن أسعد حظ ا منهم؟ ،وبينهم

 واســــــتدعيت طيف ،عدت لفراشــــــي كما أنا والبيت غارق في ســــــكونه
ولم يبق منها  ،كـانت الخيالات تذوب كلما ومضــــــــــــــت ،تلـ  التي غـابـت

 .تستجدي الدعوات لتنعم بوقت سعيد وعطاذ سوى امرأة

ا جديد ا ؛أخرجغتســــــــــــــل و أ  أن ليس أمـامي إلاّ  لا بأس من  ،لأبـدأ يومـ 
ا–في البيت معي  ،تهمحكاياحمل الناس و  تســــــــــــــكن حكايات  - أيضــــــــــــــ 

 .حكايات أ خر لا تزال طي الكتمانبعضها تكشف لي و 

 ،على الباب قبيل خروجي واجهتني صــــابرين أو رضـــــا كما يدعونها
 ير.تخبرها أنها بخ ،أبلغتني أنها تلقت رسالة من ابنة خالتها عزيزة

في الشـــــــــــارع لاحظت أن أم الغايب بائعة الخضـــــــــــروات والليمون لا 
من غم ر على اليابها لا أدري ما الذي جعلني أنتبه لغ ،تجلس في مكـانهـا

تي المرأة ال ،دون أن أنتبــه لهــامن أروح وأجئ  ،مأنني في كثير من الأيــا
 ولم تتــأخر ،وتــذهــب في وقــت محــدد ،تــادت أن تــأتي في موعــد منتظماع

ا عن موعـدهـا شــــــــــــــغلني الأمر وأنا في  ،اليوم لا تجلس في مكـانها ،يومـ 
 حتى أدرت المحر  وتحركت. ،طريقي إلى إخراج السيارة من مكمنها
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 يبائع ،الصبيةو ،واجه الشـوارع المزدحمة والطرقات الواسعة السريعةأ
والبنات عارضــــــــــــات لوازم  ،الإشــــــــــــارات عندوالمعطرات  ةالمناديل الورقي

خدمة التوصـــيل مختلفي الأشـــكال  يطالبو ،والورد وأشـــياذ أخرىالهواتف 
 .والأهواذ

 مصر الجديدة يا هندسة  -

نني لك ،كــدت ألبي طلبهــا ،هكــذا أوقفتني ســــــــــــــيــدة في العقــد الثــالــث
 واعتذرت. ،ترددت في آخر لحظة قبل أن تضع قدمها في السيارة
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 خاتمة

الســــطور التي شــــكلت أجاهد أن أعود إليكم من بين زحام  ها أنا ذي
ين من غاضــب ،هالاذ الذين اشــتبكوا معي رافضــين مصــائرهمو  ت،الحكايا

مهددين أن يظهر من بينهم يوم ا من يكتب  ،تداول أســــــــــــرارهم في رواية
 .عني مفشي ا أسراري

 يذها بشنفستلحق و  ،م الشخوصترس ،أنا السيدة التي تعيش ضمني ا
في  تكتب ،ئب التبغ شــــــغف الحديثســــــحا من ن كي تســــــتلهمتدخّ  ،منهم

دون  منالأســواق في تســـير  ،كي تحيا وســط الضــجي  المانس ،الشــرفة
 .اتبتاع بعض الصغائر، تشاكس بائع   ،هدف

أشــكال  عشــت ،وترحال ق تاريخها بين حلّ ي تمزّ تال ،أنا تل  الســيدة
 .عاش بتجاربها الحلوة والمرةالتي ت ،الحيوات

لبنت وتل  ا ،نجاب البناتإالطفلـة القـادمـة بعـد الاكتفـاذ من أنـا تلـ  
التي أحبت حين يكون الحب ترف ا، وأنا واحدة من ســـــــــــيدات كثر يخرجن 

ذ ي يغدقن في العطاتاو للاهنّ  ،ويعدن لرعاية أســـــــرة ،صـــــــباح للعمل كلّ 
 .بلا مقابل
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ا ا ،أكون أنــانيــة أوشــــــــــــــريرة ،وأحيــانــ   ،أو كمــا يراني من لا يعرفني حقــ 
أنا ســـــــــــيدة المتناقضـــــــــــات  ،أخرىأحيان ا مســـــــــــالمة و  ،محاربة عنيدة حين ا

 .ه وأخشاهوأحبّ  ،الذي أعيش بجواره ،كالبحر

تكم أنتم كما رأي الغائصــــــــون في متن النص الذي قرأتموه، هم أولئ و 
 ،بحين أغوص في أعماق بحركم المتقل فسلام عليّ  ،كمتوعايشت حكايا

 ،موســـــلام عليكم بعدما تشـــــكلت ،ســـــلام عليكم قبل أن تنبض بكم أوراقيو 
 سلام على الراوية والرواية. 

 تمت

عبد الحليم، الإسكندريةسعدية   

11/0/0202  

 

 
 

 

 

 



161 
 

 

 4 .......................................................... تعليق قبل البدء

 11 ............................................................ فاتحة السرد

 13 ............................................................ على الطريق

 35 ..................................................................... رضا

 51 ................................................................... عزيزة

 64 ........................................................ حسين المصري

 83 .................................................................. سميحة

 95 ........................................................... أوقات عزيزة

 115 ............................................................ وقت حازم

 119 .......................................................... جدال النفس

 113 ........................................................... سيد الحكايا

 119 .................................................................. البحث

 123 ................................................................ الحصار

 129 ............................................................... قلب الأم

 138 ......................................................... سيدة الصدفة

 145 .................................................................... الفخ

 149 ....................................................... اللقاء بلا روح

 155 ....................................................... توترات معتادة

 159 .................................................................. خاتمة



162 
 

 

 

 مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر

 دورات تدريبيّة  -استشارات  -دراسات   -دار نشر 
 شارع سوتير، أمام كلية حقوق الإسكندرية، مصر 44

 134831913هاتف :   11118181591موبايل : 
 levant.egsy@gmail.comبريد إلكتروني : 
 ww.levantcenter.netwموقع إلكتروني : 

 مركز ليفانت أحد فاعليات شركة ليفانت لتنمية الموارد البشريّة 
 م ولائحته 1981لسنة  159ش. د. م. م. وفق قانون 

 9882س ت :   -  517/584/545ب ض : 
يهدف المركز لإقامة دورات وورشات عمل وندوات ومحاضرات ويستثمر 

وّعة، ويهتمّ ويقيم دورات ثقافية وتعليمية متنفي تطوير الموارد البشريّة وتنميتها، 
ب عداد باحثين في مجال الدراسات الثقافيّة وعلم الكوديكولوجيا وتحقيق 
النصوص التراثيّة، والاهتمام بأصحاب المواهب في الكتابة السرديّة والمسرح 
 ،والسينما، وتدير إدارة المركز موقع ا إلكترونيًّا شاملا  نشاطات المركز كلّها

علاوة على إتاحته تحميل الكتب والمقالات والفيديوهات المختلفة مجانيًّا، وعبر 
سوق كتب إلكترونيّ وورقيّ للجديد  بأسعار منافسة، كما أنّ المركز ينشر 
لكترونيًّا وفق عقد مع أيّة ماسسة أو دار نشر أو  المقالات والكتب ورقي ا وا 

 مالّف إفراديًّا.
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